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هذا كدان د ريا 


تقديم 


إذا طلبت من قارئ «غربي» أن يذكر لك كتاباً عربياً قرأه أو ممع 
بهء فإنّه سيفكّر لحظة ثم يقول لك : «ألف ليلة وليلة». لن يذكر لك إل 
هذا الكتاب» لأنه لا يعرف كتاباً عربياً غيره. وفوق ذلك: يحسب أن 
«الف ليلة». بالنسبة للعرب» ك«هالإلياذة» و«الأوديسا» بالنسبة 
للإغريق. ولا شك أن الدّهشة ستتملكك وأنت تشمعه يشيد بكتاب 
لا يدرس في الجامعات ولا توليه تواريخ الأدب كبير اهتمام. 

إذا طلبت الأآن من قارئ عربي أن يذكر لك نماذج من السرد 
العربي الكلاسيكيء فإنّه سيتذكّر طفولته والمدرسة الابتدائية ويقول 
لك : «كليلة ودمنة». ثم يلوي شفتيه ويحرّك يديه بيأس ويضيف : 
«رسالة التوابع والزوابع»» «المقامات»» «رسالة الغفران». وبعد ذلك 
يسكت ولن تستطيع أن تنتزع منه عنواناً آخر. قرون من السّرد 
يختزلها لك في أربعة أو خمسة عناوين. ثم لا يكتفي بهذاء بل يشعرك 
أنه لا يرضى بهذه المؤلّفات ولا يعتبرها نماذج صالحة ولا يمنعه من 
إعلان احتقاره لها إلا خشيته من هوان الآباء والأجداد. 

عنينا قارة بين:ها ال مول الترة وما الن. حول الكمره فانه 
لا يسعنا إلا أن نسجّل «الضّيم» الذي لحق بالسّرد. ما أكثر الكتب التي 
تُعتى بتاريخ الشّعر العربي ! أما السّرد فلا أحد اهتمّ بتتبع مراحله 


وإبراز أساليبه. بل من المرجّح أنّه لم يخطر لباحث بيال أن يكتب 
تاريخاً للسرد. صحيح أن هناك محاولات في هذا الميدان» لكنها تصب 
افعنانيا على الشره «الأدبي». انطلاقاً من مفهوم ضيق للأدب» يتناول 
البباحث أصنافاً معينة من السّردء ويقصي أصنافاً أخرى لا يعتبرها 


-. 


أدبية. 

إن دراسة الشّرد لن تتقدّم ما دام الجري مستمراً وراء «التخصص» 
وما دام العديد من الباحثين لم يفطنوا إلى أن ميدان اهتمامهم ينبغي 
نّ يكون السود العربي بمختلف فنونه ومظاهره. إن الحواجز التي 
تطبعها بين الأنواع لها ما يبرّرهاء ولكنها تظل نسبية. فهناك خيوط 
كثيرة تشدّ الأنواع فيما بينها وعلى عدّة مستويات» بحيث لا يجوز 
لمن يدرس «ألف ليلة»» مثلاء أن يتجاهل تاريخ الطّبري ورحلة ابن 
بطوطة وكقب التراجم ٍ 

لا أدّعى بحال من الأحوالء أن الدّراسات التى يشتمل عليها هذا 
الكتيب تطبق البرنامج المشار إليه. كل ما في الأمر أنني أقترح 
«قراءة» لستة نصوص سردية» البعض منها في «الأدب» والآخر في 
«الترجمة». ذاهباً إلى أن كتاب «أسرار البلاغة» يروي حكاية من 
الحكايات... أما لماذا وقع اختياري على نصوص بعينهاء فذلك راجع 
لأسباب ظرفية. ولا داعي أن أؤكّد أن كل دراسة منطوية على نفسها 
مرتبطة بجاراتها في آنء مثلما هو الشأن بالتسبة لنجوم الثريا. 


الجخْرجاني والقصة الأملية 


عيها نورين نكا غلى ضور هذا المتيج أو خالقه غائنا تعتحد أو تفتريتن > 
أن النص غامضء مبهم» يكتنفه ليل كثيف دامس» وإلاً فما الحاجة إلى الضوء ؟ 
لكي لا نضل أو نحيد عن الجادّة. فإننا نستعين بمصباح منهجي. كلمة «منهج» 
تتضن العديد من المعاني اللّغوية والثقافية : المسلك الواضحء الطريق المستقيم» 
ين البيّن المستوي... هكذا يتحول الدارس إلى مخلوق عجيبء إلى مشاء 

يقتحم اليل وفي يده سراج يستئير به. 

هذا التّصور. الذي لا نفطن إليه في الغالب» يتراءى أيضاً عندما يتعلق الأمر 
بنصوص «واضحة»» نصوص يوجند فيها مصباح داخلي يزيج الظلمة عنها. لكن 
الدارس يعتقد أن هذا الوضوح تقول نودت الى إعفاء انور تراد الأنعناع توا 
أو على الأقل يَعتقد أن الوضوح نسبي ومحفوف بمناطق من الظلام. هكذا تمحي 
الفوارق بين التصوص العكرة والنصوص الصّافية» فتصير كلها غارقة في الظلام؛ 
ويكون على الدارس أن يشيع النور فيهاء أن يحوّل اللّيل إلى نهار مشرقي. 

مسألة الوضوح والغموض تعرف عدّة أشكال : الحقيقة والوهم؛ الآباب 
والقشورء المحتوى والغلاف... العديد من انيوس الكلسيكية على الرَّعْم من 
انتمائها إلى أنواع مختلفة؛ تبرز الصّور نفسهاء تلك الصّور التي تعود في النهاية 
إلى التعارض بين الظاهر والباطن. إن دراسة الصّور تقتضي رفع الحواجز الموضوعة 





بين الأنواع واقتراض وحدة في الثقافة العربية الكلاسيكية كيفما كانت الأنواع» 
نثرية أو شعرية» رفيعة الشّأن أو ساقطة» واقعية أو أسطورية. بهذا المعنى يمكن 
القيام بدراسة موازية لأسرار البلاغة و كليلة ودمنة و ألف ليلة وليلة. إنني 
طبعاً لا أجهل الفروق بين الأنواع: لا أجهل أن الثريا بعيدة كل البعد عن سهيل 
وأنّهما لا يلتقيان أبدأ. بيد أنني عند قراءة أسرار الجرجاني ألمح فيه عناصر قصّة 
أصلية» عناصر مشتتة سأحاول جمعها ولمّها. وأعني بالقصّة الأصلية قصّة تتحدّث عن 
الوجود بناء على مبادئ أسطورية (بالمعنى الإيجابي لكلمة أسطورة كما تبرزه 
الدّراسات الحديثة). 

يُنظر إلى أسرار البلاغة على أنه كتاب يتناول مسألة المجان وبالفعل فإنٌ 
الجرجاني درس هذه المسألة بشبّى فنونها وأشكالها. إلا أن كلامه يتضّن» إضافة 
إلى الخطاب البلاغي» خطابين آخرين. فمن جهة نلاحظ أنه عندما يتطرّق للتّشبيه 
والتقيل والالتمار» تفيل يتور التكبيد:والتتكل والانتتمارة: تومن ابجهنة أخرق 
نلاحظ أنه يستشهد بقدر لا يستهان به من الأبيات الشعرية كأمثلة للقواعد البلاغية 
التي يرسيها. هذه الأبيات مقتبسة من قصائد لعدّة شعراء ينتمون إلى عصور 
مختلفة؛ كل بيت يحشر في سياق جديد مع أببات غريبة عنه؛ فيتلون معناه 
بمعنى“جيرانة ويبدو فئ خَلّةَ تباين حلته المعهودة. بمجِرّة اللقاء مع أبينات أخرىه 
تضاف إليه دلالة وقيمة جديدتين. وهكذا فَإِنْه لا يودي فقط. الدّور الذي من أجله 
سيق في الكتاب؛ إن دوره لا ينحصر في الإبانة عن قاعدة مجازية وإنجاز ما 
يرمي إليه البلاغي. ذلك أنه لم يُوضع في الأصل من أجل البلاغة» وإِنما من أجل 
حاجة في نفس الشاعرء حاجة تفرض مقتضياتها في السّياق الجديد. 

ثلاثة خطابات تتواجد إذن في كتاب الجرجاني : الخطباب. البلاغي المُقن 
لفنون المجان الخطاب المجازي المتكوّن من الاستعارات والتشبيهات التي 
يشتخسها النولشه: الطاب الشمري المركب من الأبيات: الى بيه التدستاتعا في 
كل صفحة من صفحات الكتاب. عندما نأخذ هذه الخطابات بعين الاعتبان عندما 


ندرس علاقاتها ونتفحّص الصّدى الذي يخلفه كل خطاب في الخطابين الآخرين» 
فإننا تنبين معالم القصّة الأصلية التي أشرت إليها آنفأ والتي انك سم خطوطها 
بصفة جزئية وبشيء غير قليل من التعثر والتردد. 


يورد الجرجاني؛ في صفحة واحدة من أسسرار البلاغة» أربعة أبيات لابن 
البعق ماخوذة ون عوانه ار قط مختلفة: اناض جوف دن مراع من الضيك 
والليل : 
شان رف طن شن كينا 0 
فوح نينا التتا و مات كتاذ المَنصَل مِنْ 6 
ف كات 25 ا رده الطبمر كالئيف ١‏ 0 
4 - سسبقنا إِليْهَا البح وَهُوَ مُقَنْعٌ كُمِين وَقَلْبْ اللَيْلٍ منة عَلَى حَذر 
ثم يورد الجرجاني. في نفس الصّفحة» بيتاً لأبي عثمان الخالدي : 
اليد فَدجَرْدَتْ ضَوارئة وَاللَفِلُ قَدْهَم مِئة بِلَْهَرب!6 
موضوع الأبيات الخمسة الور والظّلام» وبالإمكان تسجيل عدّة صُور تدخل 
في إطار ثنائية الظاهر والباطن. فالسيف أو المَنْصل يُسَلْ مِنَ القراب» أي الغمدء 
والظلام ملفوف بقميص» والصّبح مُقَنّه والصّباح محجوبٌ بنقاب. ثمّ هناك «السّيف 
المّدي»: أي المغلف بالصّداً. كل هذه العبارات تدل على الاختفاء والاستتان بينما 
عيارات أخري تدل على العكس» على بزوغ التّور من الغشاءء على الظهور 
وَالتَجِلَى. فالسّيف قد «سّل» والصّباح قد بَدَاه والصوارم قد «جْرّدت». 
عل تكتدن .هذا الوضف اللأياة. #اتهل عدي بالاحطية الكوره نفبتها في 
الأجاك الخسسة جع 'تسوول ظفيت في كل نيك ؟ عل تقول إن الامى لا يتفدى 
التشبيه والتصوير الشعري وصناعة الكلام ؟ 


.236 الجرجانى. ص.‎ )١ 


الصّراع بين الدع والّيل ينتهي بانتصار الأول وانهزام الثاني. كل من 
العنصرين مجسّد ومشخص : الصّبح بطل يسل سيفاً على اليل وينوي القضاء 
عليه؛ ؛ أمَا الآيل فخائف حذر لا يسعه 0 أن يلوذ بالفرار. وبعد فراره ستشرق 
الفيس.د مدو لى أن هذا التصون 'يؤول إلى منتقندات قديمنة هينية على فكرة 
الصراع بين الثّور والظلام. في العديد من الأساطير يُصور البطل شاهراً سيقداة 
على تين رهيب وحالك كالليل» فيهزمه ويخلص فتاة تكون سجينة عنده. وفي 
بعض الأساطير تُمَوّض الفتاة بالقّمس التي يُعتقد أنها سجينة الليل.3) هل نحن يإزاء 
مخلّفات من هذه الأساطير في الأبيات الخمسة التي ذكرها الجرجاني ؟ لماذا 

يشهر الصّبح سيفه على الليل» إن لم يكن يقصد تخليص الشمس ؟ 

لاشك أن هذه التساؤلات ستبدو متكلفة أو في أحسن الأحوال مدهشة ما لم 
نعثر على نصوص أخرى تدعمها وتؤيّدها. 

في كليلة ودمنة ‏ تقول الثمس لناسك : «أنا أَدْلْكَ على من هْوَ أقوى مني : 
الَحابٌ الذي يُقْطَي نوري وَيَغْلِبُ عَليهه.4) القّس هنا حبيسة السّحاب كما كانت 
عبيئة الكل فى الأسات الكالفة الذكن 

في أسعرار البلاغة يتحدّث الجرجاني عن الدَّمس المتوارية فيذكر صورة 
الحجاب : «حقيقة ظُهور القَّس وغيرقا مِن الأَجْسَام 0 لا يَكُونَ دُونّها حجَابٌ 
ونحوٌه مما يَحُول َيْنَ الْعيْنِ ورُوؤيَتهاء ولذلك يظهرٌ الشّيء لك ولآ يَظْهَرٌ لك إذا 
كنت من وَرَاء حجاب أ 1 يَكُنْ بيتك وبيتة ذلك السجابء ات بالنسبة للشمس 
يقوم الحجاب بالدور نفسه الذي يقوم به السّحاب واللّيل. 

يمكن أن نضيف إلى هذه المسّلسلة من الصّور مفهوم الخرينة كفينا يضفي 
الجرجاني : «الشبهة نظيرٌ الحجاب فيما يدرك بالمٌقول» لأنْها تمنعٌ القلب رؤية مَا 


2) يرى البعض في السّيف رمزا للرّجولة. انظر مثلاً دوران» ص. 181. 
3 دورآن» ص. 1 

4) ابن المققع» ص. 176. 

5( الجرجاني» ص. 66. 


هي شبّهة فيه كما يمنعٌ الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائِه. ولذلك تُوصَفٌ 
الشبهةٌ بأنها اعْتَرَضْت دون الذي يرُوم القلبْ إذْراكه. ويصرف فكرّةٌ للوصول إليه من 
سبكة اك أواقتادمة:© ليس :في هذا النص .ما يكن إرجاعه إلى أسظورة البطل 
الذي يهم بقتل التّنين» إلأ أنه يقدم صراعاً بين اليقين والشّبهة, بين العلم والجهلء 
أي بين الور والظّلمة. ذلك أن «النور يُسْتَعارٌ للعلم نفسه أيضاً والإيمان» وكذلك 
حَكْمْ الظلمة إذا استّميرت للشبهة والجهل والكُفرن.7 ويضيف الجرجاني : «وَوَجّْة 
التّشبيه أ نّ القلب يَحْصّل بالشبة والجهل في صفّة البصر إذا قَيِّدَهُ حَجَى الليل فَلَهْ 
يَجَدُ 6 »08 

لننتبه إلى كون اليل يُقَيِّد البصر؛ ليست التّيس هي المُّقيّدة وإنما العين. 
لكجع هذا لا يحول :دون وحوة غلاقة متكة بين المورضة [الكوس ماق بالكسن: 
وسيان أن يقيد الليل البصر أو الديس لأن النتيجة واحدة. البص مقيّد لأن التّيس 


مكاه 
مفيذدة. 


صورة الحجاب ترد مع تلد خف ممائلة في مكان أخر عك امات 
البلاغة: عندما يميز الجرجاني بين الكلام «المَشْتَرك العَامّي» والكلام الداخل «في 
قبيل الخاض»: يمول عن هنا المتفت الأخير + 

«وإن كَانَ مما يَْتَهِي إليه المتَكلُمٌ بنَظرٍ وتنب ويناله بطلب واجتهاد. 9 

يكن كالأول [...] بل كان من دونه حجابٌ جحناح إلى خرف بالتطان بوطليه 

كم يَفتَقرٌ إلى شَقَّه بِالتَمَكَِ وكات ذرَآ في قَمْرِ بحر ابد له من تكلّف 

الغوص عليه وممْتئماً في شَاهقٍ لآ يانه إلا بتَجَثْم | ل وكامناً 

كَالنَارٍ في الزنْد لآ يظهرٌ حتى يَقْتَدحَهء ومشابكاً لغيْره كَمْرُوق الذهب التي 

لا بدي صفتتها بِاليَوِنًا بل ثنَالَ بِالتْرِ عنقا يرق الجتبين فِي طلّب 


6ن( الجرجاني» ص. 66. 
7 الجرجاني» ص. 46, 
00 الجرجاني» ص. 46. 


الك لها نه إن كا هنا تجانة :1 ف الي يكور أذ يان اه 

الاختصّاصٌ والسسبْق والتَقدُم والأولية» وأنْ يُجْعَلَ فيه سَلّف وخلف»." 

بصفة مؤقّتة سأترك الكلام عن الصّورة الأخيرة المتعلّقة بالسّلف والخَلّف 
لأركّز اهتمامي على الصّور التي تبرز مسألة الظاهر والباطن والتي تشير كلها إلى 
التّىء القّمين ينال بالتّمب وبالعمل الشّاق. ما لا قيمة له لالمُشتَرك العَامّي) يكون 
ممووطا نسداعا دين الثانن: أمّا النية اللدين فيكرن يورا مكتوما: القيسة تكن 
في الباطنء ولن يظفر المرء بطائل إذا اكتفى بالظاهر. 

مزه أخرق أطرع على تسق التؤال الثالن :+ كيف سأعارل كلام العرجاتن ؟ 
هل سأقنع بسرد الصّور الواردة 50-0 انطلاقاً من افتراض أقوم 
بتركيبه ؟ في هذه الحالة ينبغي أن ون العلل متها ومتتانها. لا يكس أن 
أتناول صورة منفردة وأقول 1 ترمز إلى هذا الشيء أو ذاك. إن كثرة الصّور 
وانّساقها هو الذي يفرض علي أن أنتبه إلى العلاقة التي تجمع بينها وأن انتقل إلى 
المعنى الذي من المرجح أنها ترمز إليه. لن ينفعني أن أستشهد بهذا الدارس أو 
ذاكء بهذا الفيلسوف أو ذاكء إذا لم تستجب التصوص العربية للتحليل الذي أقترحه 
عليها. لابد أن أعرض تفسيري على كبر عد ممكن من النصوص الكلاسيكية 
بهدف التحقيق والمراجعة: لابد أن أقنع نفسي وأقنع الغير بأنّ هذا التفسير يلائم 
الثقافة العربية. 

من كلام الجرجاني السّالف الذكر أستخرج ست صور هي على التوالي : 

1 صورة الحجاب الذي يجب «خرقه. 

#حضورة الك زهو غلاف يحيط بالثّمر والرّهر) الذي يجب شقه. 

3 - صورة الدُرٌ «في قعر بحر لابدّ [. عن كات اموس انين 

4 - صورة الشّيء (؟) في مكان عالء لا يُدْرَكُ «إلا بتَجَثْم الصعود إليه». 


9) الجرجاني» ص. 273. 


5 - صورة النّار الكَامئّة في الرّئْد والتي لا تَظهّر إلا بالإقتداح. 

6 صورة عُرُوقٍ الذهب التي «تنال بالحفر عنهاء. 

ماذا نفعل بهذه التّشبيهات ؟ هل تقول إن القصدَ منها «توضيح» مسألة فكرية 
معقّدة ؟ هل تقول إن الجرجاني أراة أن يشْرَحَ» عن طريق صّور حسّية» صنف 
الكلام الذي ميُتوَصّلٌ إليه بالتَدبّر والتأتل»9 ؟ هل نعتبر تشبيهاته وسيلةء لا غايةء 
أي أنّْها تابعة وخاضعة لشيء آخر ؟ هذا صحيحء ولكن إلى حدٌ ما فقطء إذ لماذا 
كلّ هذا الإطناب من الجرجاني ؟ لو كانت التشبيهات عَرَضِيةء لو كان المقصود 
منها لا يتعدى التّوضيحء لاكتفى الجرجاني بتشبيه أو تشبيهين» ولكنه سرد سلسلة 
مكونة من سنّة تشبيهات ! هذا الإطناب لا نجده فقط في النص الذي نحن بصدد 
دراسته وإِنّْما أيضأ في كل صفحة من أسرار البلاغة. لهذا لا ينبغي إغفاله لأنه لا 
يقل أهمّية عن التّعريفات البلاغية والتقسيمات التي يشتمل عليها الكتاب. 


إلى أي مدلول تحيل الصّورْ المّت ؟ إلى أيّ مدلول يحيل الخرق والشّق 
والترقل والمتدوه. والاقتداجوالتتى 8 زثرترهمت أن ليذه التو مداولا حديي] قن 
تأويلي سيبدو للبعض سمجاً قبيحاً. أمَا بالنسبة لمن يتحلى بشيء من الفضول 
الفكري فإنَ المسألة ستختلف. سيعلن عن تعاطفه ولكنّه سيبقى متحفظأا إلى أن 
أبرهن بصفة مٌرضية على الافتراض الذي أقدّمه. سيقول لي : أوافقك على أنّه لا 
ينبغي أن نمرٌ مر الكرام على الصور الشعرية وغير الشعرية ولكن كيف انتقلت» 
مثلاه من الثّار الكامئة في الرْندء إلى الجنس ؟ وسيضيف : لاشك أَنَكَ أخذت هذه 
0 ة من الفيلسوف بَاشْلآر الذي ألّف كتاباً درس فيه المعاني الجنسية المرتبطة 

لنارا")؛ ولكن احتماءك بهذا الفيلسوف لن ينفعك في شيء الباق شويا 
بعيدة كل البُعد عن الثّقافة العربية... لهذا المعترض أقول : ما أكثر القصائد والقطبع 
0) الجرجاني» ص. 274. 


1 يلاحظ باشلار أن النار تُمندح نتيجة احتكاك قطعتين من الحجر أو الخشب؛ ويلح في تحليله على الاحتكاك 
وعلى «الشرارة» التي تتبعث هنه (ص. 46 وما بعدها). 





الشّعريةء من نوع النّسيبء التي تتحدّث عن الجوى» أي الحرْقَة وشدة الوَجْد من: 
العشق ! 
أي معنى جنسي يا ترى تتضيّنه صورة الدّرة في قعر البحر ؟ الدّرة كما هو 
معلوم تنتظم مع أخواتها في عفد ولكي تنخرط في السّلك لابد أن تثقب. في 
ألف ليلة وليلة ليس من التّادر أن نجد العبارة التّالية : «دخل عليها فوجدها درّة 
تثقب». يمكن أن نذكر نصوصاً عديدة تثبت العلاقة بين الدّرة والفتاة العذراء» 
تثبت العلاقة بين ثقب الدّرة وخرق غشاء المهبل. سأكتفي بقطعة من مقامات 
ري تصف الفتاة البكرء قطعة نجد فيها أغلب الصّور التي لاحظناها عند 
الجرجاني» كما نجد فيها وصفاً للصعوبة التي تصاحب عملية إزالة البكارة. فنحن 
نذكر أن الجرجاني ألح على المجهود المبذول أثناء الحفر وعلى أن الشيء 0 
«يُدرَك بعرق الجبين». 
يقول الحريري : 31 البكرٌ فالذكة المد روت والييضة المكدر لوالا كوية 
الجنيّة: 3 قال وض الأننه» الب الذي ثمّن ومَرّفه. ثم يضيف أنها «المهرّة 
الأيبّةٌ العتان» والمَطِيّةٌ البَطِيّةٌ الإذعانء وَالرْنْدَةٌ المَتَعسْرَة الإفنداح وَالقلعَة 
المُسْتَصْعبَةٌ الإفنتاح». ويسجّل أخيرا أن يلها ليله وَفِي رِيَاصْتِهَا عناءء وَعَلَى 
خبرتها غشاء». (12) 
هذا النص لا يَدَعٌ مجالاً للشّك في كون الدّرة لها ارتباط بغشاء المهبل» وأثّ 
الثار لها ارتباط بالجنسء إلى غير ذلك من نقط الإلتقاء بين الجرجاني والحريري. 
مثلاً الخوف من الإخصاء : فإذا كانت المعاني على حل تعبير الجرجاني, «كالجوهَرٍ 
في الصصّدف لا يْرْرْلك إلا أن تَشْقَة عنه».!3) فإن الأمرقد يتطوّر فتتحول 
2) الحريري» ص. 4 487. المكنوئة ؛ المخبّأة الستورة؛ الباكورة : أول ثمرة الشجرة؛ الأنُف : التي لم نُرْعِ 
بعد ؛ الأبيّة العنان : يعني المستصعبة الاتقياد؛ وعلى خْبُرتها غشاء : «الخبّرة العلم تحقيقة الحال والتضاء 
النطاء أي أن البكر لا يُعرف حالها كالسّيء الذي يحول بينك وبين معرقته حاجز فلا يُعرف إلا بعد زواله وذلك 


بطول المعاشرة؛ فكنى عن ذلك بالغشاء وقيل إن الخرة ها كناية عن الفرج والفشاء ه جليدة البكارة» (ترح طيعة 
القاهرة). 


3) الجرحانيء ص. 111. 


المرّدقة (أي وعاء الترة) إلى فخ يجرح ويؤذيء وهنا ما يُعبّر عنه بالفرج المُعْرس. 
أثناء كلامه عن التّعقيد في الشّعر يقول الجرجاني : «وإِنما ّم هذا الجنس لأنّة 
أَحْوَجَك إِلَى فكر رَائِدٍ على المقدار الذي يَجبُ في مثله وكدّك بسُوء الدلالة: 
وأودع المعنى لك في قالب غير مُسْتَو ولا مملس» بل خشن مُصْرٌس» حتى إِذَا 
َمْتَ إِخْراجَة منك عمَرَ عليك» وإذَا خَرَجَ خَرَيَ مُشْوٌةَ الصُورَة نَاقصّ الحْئن».64 
هذه «المشقّة العظيمة» التي تنتهي بالخيبة» تتكرّر عند الخرن يري (الكلام 
دابا ع البكر) ووطالفنا أخرد ت المُتازل وَفَرَكت المُقَازِل وَأْحْتَقَت القازل 
وأَْرَعَت القنيق التازل».19) الإخصاءً هنا مخفف إذ يأخذ مظهر العجز الجنسي» مع 
ما يتبع فقدان الرّجولة من مشاعر المذلّة والخزي والحنق. 
خلاصة القول إن الدّرة ترمز إلى الفتاة البكر وإلى الكلام الرّفيع الذي 
يتعذّر الإتيان به أو اختراعه» الكلام الذي لابد فن الخوص للتكور علية: الحدية 
عن الشعر يوافق الحديث عن الجنس. أقرأ في لسان العرب©2 : سمّيت البكر 
عذراء لضيقهاء من قولك تعذّر عليه الأمر. يقال : فلان أبوعَذْر فلانة إذا كان 
انترعها وافتضهاء وأبو عَذْرَتِهاء وقولهم : ما أنت بذي عذر هذا الكلام أي لست بأل 
من افتضّه». الافتضاض وارد في الجنس وفي الكلام. أضف إلى هذا عبارات تتردّد 
كثيراً في كتب النقد : أول من قال كذاء معنى لم يسبقه إليه أحد... إن دراسة 
«التّرقات» مبئية على البحث عن أول من افتض المعاني الشعرية:؛ ثم عن سلسلة 
الأولاد الذين أنجبتهم هذه المعاني. من المفيد في هذا السّياق أن نذكّر بمدلول 
كلمة توليد وهو «أن يستخرج الشّاعر معنى من معنى شاعر تقدّمه؛ أو يزيد فيه 


4) الجرجاني: ص. 112. 
5 الحريريء ص. 487. المّتَازِل : المحارب؛ أَصْرّعَت : أذلت؛ الفنيق البازل : يريد الرجل المجرّب: وأصل 
الفنيق الفحل من الإبل. 


6) ماذة «عذر». 





زيادة».7" فالمعاني تلقح, والتلقيح يودي إلى الحملء والحمل تتبعه الولادة. من 
معنى أصلي تتولّد معان جديدة ومختلفة» وهذا يعود بنا إلى صورة السّلف والخلف 
التق لعناها اها عدر الجريماتى والشى تومي بالتبلة من النعطاني تبيدا بالسعتى 
الأب وتتواصل بالمعتى الإيخ .والمعنى الحقيد إلى أن تبلغ حفيه!الحفيدة فم 


يتحدّث الجرجاني عن القصد من تأليفه أسراز البلاغة فيقول : 
0 أن عَرَضِي [. أن نوصل إلى بيَان مر المَعاني كيف تق وتلفة 
وصن أيْن تجتمعٌ وتَفترق» ل أَجْناسَهًا أنْواعهاء وَأصيخ بع خاصُها ومشاعّهاء 
بين أَحْوَالّها في كَرَم مَنْصبهًا من التقلء وتمكنها في نعاية: وقرب رحمهًا 
منة 1 بُعْدهَا حين تنسب عنه. وكونهًا كالخليف الجاري مجرّى الشسك: أو 
رليم المُلْضّق بالقوم لا يفبلونه» ولا يَمْتَعضُون لَهُ ولآ نز دونة...».(19] 
عندما أقرأً فنا ال أرى فيه مستويين : 
المستوى الأول يحيلني إلى «ما يريد أن يقوله» الجرجاني. فالمؤلف يضع 
تصيما لكتابه ويشير إلى المسائل التي سيدرسها بإسهاب؛ أي يعلن عن القضايا 
البلاغية التي سيفصل القول فيها. هذه القضايا هي المجاز والمعنى العقلي والمعنى 
التخييلى. ' 
المستوى الثاني يحيلني إلى «ما قاله» الجرجاني فعلاً. بانتباهي إلى ما 
يريد المؤلّف قوله أغفل ما قال. ذلك أنه يقول شيئاً مختلفاًء يقول شيئاً آخر؛ فهو 
يتكلم عن الأجناس والأنواع ولا يقصد (فقط) الأجناس و«الأنواع الخطابية. إِنّه 
يتكلم عن الرّحمء ثم النسبه ثم الحليفه ثم الزنيم (وهو الإبن غير الشرعي). 
7) أبن رشيقء أ ص. 233 234, ويعرّف أبن رشيق الاختراع هكذا : «المخترع من الشعر هو : مالم يُسق إليه 
قائله. ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيره (لء ص. 232). ويضيف ابن رشيق : «واشتقاق الاختراع من التليين 
1 هكأن الشّاعر سهل طريقة هذا المعنى وليّنه حتى أبرزم» (لء ص. 235). وفي لسان العرب : «الخرّع : 
الرّخاوة في الشيء. والخرْعٌ : الشق». ولعلة ما تطلق كلمة «فحل» على الشاعر الجيد... 
8) كيليطى 1985, ص. 27 28, 
9) الجرجاني؛ ص. 17 18. 


هذه الكلمات تشير إلى القبيلة أو الأسرةء إلى علاقة الدم التي تجمع أفراد 
الأمرعد هذا ما يقوله الجرباتي وإن كان قن الوقت نيه يوحي ناته يتكل عق 
المعاني. عندما نقرأ أسيرار البلاغة من هذه الزاوية» فإِنّنا نرى امتدادات كثيرة 
ومّدهشة لعلاقة الدّم التي يمكن اعتبارها الخيط الرَابط لكلام الجرجاني.09© فضلاً 
عن ذلك : تعريف الشعن وعلى الأخمن تحديد الثأثير انف يحدثه فى نفس 
المتلقّي» لا يمكن ضبطه إلا بالاستناد إلى العلاقة التموية. ١‏ 

القباط الموجوة ببق أقراة الأسرة. تفع عند القع أو اللقيط الذباط هنا 
يعني النسب. فبما أن أن الدّعي لا يستطيع أن ينتسب إلى القوم الذين يعيش 
بينهم» فإنه يبدو غريباً بعيداً منفصلاً. إن ما يميّز الدْعي هو أنه بلا أصلء بلا نسبء 
ويعبارة أخرى : بلا عقل (أي بلا رباط يشده إلى الجماعة). ولعل ما يؤكّد هناء 
التفرقة التي يقيمها الجرجاني بين المعنى العقلي والمعنى التخييلي. 

البسر لشي عراينا دل على حكنة بعلا زر ودب يَجبٌ به الفقضل» 
وموعظة تَرُوضُ جِمَاح الهوى؛ وتَبْعَتْ على التقوى» وتبيّن موضع القبيح والحسن 
في الأفعالء وتفصِل بين د د والمذموم من الخصّال».7© العقل مبني على 
الأدب» بالمعنى القديم لهذه الكلمة؛ أي على الحكمة والموعظة:؛ والخاصية 
الأسلوينة للأدب هي صيغة الأمر المريحة أو الّمنية. من خلال الأمر والتبي» 
تظهر سلطة العقل التي تت تترجم مدا الواقة:6) أ سلطنة اليجتيع أو سلطة :الأب 
(الأدب في نهاية الأمر قو الأب) . العقل رباط «يروض جماح الهوى»» وبدون العقل 
يصير المرء فريسة أهوائه وغرائزه» ولهذا يُربط من لا عقل له. 


0 يتحتث مثلاً عن الحشو فيقول إنه «شيء داخل المعابي المقصودة مداخلة الملفيلي الذي يُستثقل مكانه, 
والأجنبي الذي يُكره حضورهه (ص. 15). أما عن النظم فيقول إِنْك إذا عيّرت ترتيي ديت من الشعرء فلقد 
«أسقطت نسبته من صاحبه. وقطعت الرَّحم بينه وبين منشئه بل أل أ يكون له إضافة إلى قائل: ونسب 
يختص ممتكلم» (ص. 2). ويفرّق الجرجاني (ص. 6) دن المعابي الني تكون «إخوة من أب وأمء والمعاني التي 
تكون «أولاد علّةه أي أولادأ من أب واحد وأمّهات مختلفات. 

71) الجرجاني: ص. 218. 

2 مبدأ الواقع يقابل مبدأ اللّدة كما يقابل العقل الهوى. 


أمَا المعنى التخييلي فهو المعنى الذي يتعارض مع «مقتضيات العقول»,20/ 
ويخل بنظام الطبيعة ويخرا ق السّير العادي للأشياء : َوجَّمْلَةٌ الحديث الذي انك 
بالتخييل هَهُنَا مَا 54 يت فيه الشاعرٌ أمراً هو غير ثابت أَطْلاًء وَيَدْعِي دَشُوى لا 
طريق إِلى تخصيلهاء 00 ولا يخدعٌ فيه نفسّة ويُرِيهَا ما لآ ترّى».9© الشاعر 
في هذه الحالة يعيد بناء العام حسب هواهء تماماً كالطفل عندما يلعب. اللّعب 
بالنسبة للطّفل فرصة لصياغة عالم يوافق رغبته. عالم يتصرّف فيه كما يشاء.5ة) 
التخييل يعود بالشّاعر (وبالمتلقي) إلى مرحلة الطفولة» إلى ما يميه الجرجاني 
«العلم الاول». 

إِنّ التصوير الذي يميّز الشّعر يرتكز أساساً على الحواس؛ «ومعلومٌ أن العلم 
الأول أن النفس أولً امن طريق الحوؤاس ا والطباع م ص جهة النظر والرُوية' فهو 
إذن ا بها رَحماء وأَقْوَى لَدَيْهَا ذَمَماًء وأَقدَمٌ لَّهَا صَحْبَّةَ وآكَدٌ عندها حَدُمَةَ.20) 
هذا العلم يكوّن طبقة نفسية تغطيها فيما بعد طبقة أخرى تتكون من العلم الثاني 
أي من «العقل المحض». لابدّ للمرء في يوم 1 الأيام أن يتخلّى عن طفولته وأن 
يدين بالولاء للعقلء لابد أن يغترب الفتى وأن يفتدل عم العنابه الفالوقة هذا 
الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ألمحه في بيت لأبي تمام يذكره الجرجاني!) : 


وطول مُقام المرْه في الح مَخْلِقّ لِديتَاجَتَيِه فِاْتربْ تَتَجَدد 

الاغتراب مرادف هنا للتجدّد. يبتعد الفتى عن حيّهء عن أهله ويتّخذ شكلاً 
جديداً. ها هو الأن يقيم عند أناس آخرين بعيداً عن «حيّهء. لكن هل تجّدة 
فعلاً ؟ لمائا يا ترى ينظر إلى الخلفء ٠‏ إلى ما خلف وراءه ؟ الابتعاد لا يعني 


3) الجرجاني: ص. 217, 

24) الجرجاني» ص. 221. 

5) فرويدء 1933 ص. 70 - 71. قد أعود في يوم من الأيام إلى دراسة هذه التّقطة المهمّة التي لن تتضح إلا بالبحث 
عن العلاقة بين اللعب والبدعة والسّحر والكيمياء. 

26) الجرجاني» ص. 94. 

7) الجرجاني: ص. 97. 


لماو الاغتراك وزاكههون خاة بالكتين إن الماك يل قجمها المفتن بين 
آخر لأبي تمام يذكره الجرجاني أيضا8© : 


كن تبؤاذاك حلت عتكا من المتو. سباك إلا ليه الأول 


كاهو ليك عرق تاهذا الت الأول ؟ أطق آنا سينا حاحة الى معرفية 
عميقة بالتّحليل الفرويدي لنقتنع بأنْ الحب الأول هو حب الأم. سيقال : لا شيء 
يضن لنا أن أيا تمام قصد إلى هذا المعنى: بل الأرجم أنه عنى بالحب الأول الفتاة 
أو المرأة التي يتعلق بها الفتى عندما يبلغ سن المراهقة. لكن هذا الاعتراض ليس 
في محلّه لأنّ البيت المذكور متبوع ببيت آخر لا يدع مجالاً للشك فيما قصد إليه 


سّ 


الشاعر : 
٠ 7‏ 0 2 فا 2 ع يم 0 
كم مَنَزِل في الأْض يألفة الفتى وخَنينة أدالأول مَنزل 


الحب الأول المنزل الأول» العلم الأول» الرّحمٍ : عبارات تشير إلى الطبقة 
النفسية المغطاة والتي يقوم الشعر بكشفها عندما ينقل المتلقي من العقل إلى 
الأحساس: إِذّاك يحدث «الأنس وهو ما يوجبة تقدم الإلفه.ةة© إن التر في تأثير 
الشعر هو 3 يزيح الحجاب الثق: يحول فون :رك ينه المرجلة الأول من العمر. 
عندما ترد الصّور الحمنّية بعد الخطاب العقلي تهتز النّفس وتغمرها «الأريحية» لأنّ 
الشاعر «يتوسّل إليها للغريب بالحميم» وللجديد الصّحبة بالحبيب القديم».060 


8) الجرجاني» ص. 94. 

29) الجرجاني» ص. 94. ما يصدق على الشّعر يصدق أيضأ على السّرد عندما يجيء في إتر حكمة أو خطاب عقلي 
محض كما هو الحال في كليلة ودمنة. 

0) الجرجاني» ص. 94. 


لا تعني الغراية الشيء الذي لم تره العيون ولم تسمعه الآذان؛ إنها على 
العكس متعلقة بثىء معروف ومألوف» إلآ أنه منسى ومدفون فى أعماق التفس» 
ووظيفة الشّعر هي نشر هنا الملوي وإبراز هذا المخفي. إن المناطق العسذراء 
والمجهولة التي يكشفها الشعر هي في الحقيقة مناطق سبق للمرء أن جال فيها 
وطاف في أرجائها. وعلى هذا الأساس فإن ما يحدث هو إماطة اللنام عن وجه 
معروف بصفة حميمية صيمية. في نهاية الأمر لا مفرّ من الإقرار بأَنَ الغرابة» عند 
الجرجاني» ليست إلا الألفة نفسها. 


الصّيّادُ والعفريت 


في طبعة ألف ليلة وليلة التي اعتمدت عليهاء تبدأ حكاية الصياد مع 

العفريت في الليلة الثالثة وتنتهي في الليلة التاسعة» وكما ا 
الكتاب كان سكاية النتاد ترتبط بحكايات أخرفه آي أنها زف لتعسم السجال 
نه حكايات» ف جات هدلت مدنا ينبغي أن آخذ بعين الاعتبار 
الحكايات الخمسء نظرا للعلاقة الوثيقة والخفية التي يفرضها الجوان إلا أثني 
سأكتفي بحكاية الصّياد. صحيح أنّني باختياري هذا سأقطع رجلي النَّصء لكن لي 
بعض العذر. فلا يُعقل أن أقوم بتلخيص الحكايات لأنّ التلخيص يشِّت ذهن 
القارث» بالإضافة إلى كونه ليس بالعملية البريئة.(© 


1) تكلم أحيانا عن القراءة المعرضة: أو التأويل المغرضء وتقصد بهذه العبارة القراءة التي تصدر عن سوء نيةء عن نية 
مسيتة للإساءة إلى النْص المقروء أو إلى ضاحصه. ما هي بالمقابل؛ القراءة غير المفرضة ؟ أهي التي تصدر عن 
حسن نية ؟ ولكن ما معنى حسن المية عندما يتعكق الأمر بالقراءة ؟ يكفي أن نضع السؤال ليبرز ‏ فيما أعتقد - 
مشكل كبيرء وهو : كيف ينبغي أن بقرأ ؟ ها هي تروط ومقاييس القراءة الجيدة ؟ هذا التُؤال يثير بدوره مشكلاً 
ص نوع آخر : من سيحكم على قراءة ما بأنّها جيّدة أو رديئة ؟ من سيقول القول الفصل ؟ ما هو ملم به اليوم أن 
القارئ يقرأ النص انطلاقاً من اهتمامات تخصّه أو تخص الجماعة التي ينتمي إليهاء فيهدف دائمأء من خلال قراءته 
إلى غاية. إلى غرض. سواء أكان حسن النية أم كان سيئهاء مدن إلى قات حرس سن زلف بهذا المعنى 
فإنّ كل قراءة مغرضة ! 

ولذلك يشبّه القارئ ببروكوست. وبروكوست هذا قاطع طريق يوناني كان يعدب ضحاياه بطريقة فريدة 
من نوعها. كان له فرأشان : كراش كبير وفراش صعيرء فكان يطرح المسافرين الطويلي القامة على الفراص الصّغير 
والمسافرين القصيري القامة على العراش الكبير. ثم يعمد إلى أرجل الطويلي القامة فيقطمها لأنّها تتمتى الفراش 
الصّفير. أَمّا القصيرو القامة فكان يجذب أرجلهم حتى يكونوا تماما على قَدٌ الفراش الكبير... بشيء من الميالغة ب 


حكاية الصياد معروفة لدى الجميع ولا داعي للتذكير بمحتواهاء ولكن بما 
أن تحليلي سيتركز على تفاصيل وجزئيات دقيقة» أرى لزاماً علي أن أنقل بعض 
الففرات والح ققرات أخرى» على الغ من شعوري مساوق التلخيض. 

«[...] كان رجل صياد وكان طاعناً في السّن وله زوجة وثلاثة أولاد وهو 
فقير الحال وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرّات لا غير. ثم إنه 
خرج يوماً من الأيام إلى شاطئ البحر ورمى شبكته». في المرّة الرابعة صبر «إلى 
أن استقرّت وجذبها فلم يطق جذبها وإذا بها اشتبكت في الأرض [...] فتعرى 
وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البرٌ وفتحها فوجد فيها قمقماً 
من نحاس أصفر ملآن وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان فلما رآه 
الصياد فرح وقال هذا أبيعه في سوق التّحاس فإنه يساوي عثرة دنانير ذهباً ثم إنه 
حرّكه فوجده ثقيلاً فقال لابد أني أفتحه وأنظر ما فيه [...] ثم نه أخرج سكينا 
وعالج في الرّصاص إلى أن فكّه من القمقم». وبعد حين «خرج من ذلك القمقم 
دخان صعد إلى عنان المّماه ومشى على ورجه الأرض [...] ثم انتفض فصار عفريتأه. 
ويتوهم العفريت أنه واقف أمام سليمان فيقول : «يا نبي الله لا تقتلني فإني لا 

01 - ع 
عدت أخالف لك قولاً [...] فقال له الصياد : أيها المارد [...] سليمان مات من مدّة 
ألف وثمانمائئة سنة ونحن في آخر الزُمان فما قصّتك وما حديشك وما سبب 
دخولك في هذا القمقم ؟ فلما سمع المارد كلام الصياد قال : [...] ايشر [...] بقتلك 
في هذه السّاعة أشرٌ القتلات». ثم يروي أنه عص سليمان فأودعه في القمقم وألقى 
به في البحر. ومع مرور الزّمن احتدم غضب الجتي فقرّر أن يقتل الشخص الذي 
يخلصه. فقال له الصّياد : «اعف عنّي إكراماً لما أعتقتك: فقال العفريت : وأنا ما 
أقتلك إلا لأجل ما خلصتني». 

نتطيع أن نقول إن هدا هو حال القارق عندما يقطع أجزاء من النّص ويجنب إليه أجزاء أخرى حتى تنسجم مع 
التأويل الذي يقترحه ‏ أو يفرضه ‏ على النّص. ولحسن الحظ فإنٌ القارق الذي يعدب التّص لا ينجو من العقاب. 


ذلك أن لقصّة بروكوست تتمة؛ فلقد تسلّط عليه بطل من الأبطال ذات يوم وأذاقه نفس العذاب الذي كان يذيقه 
لضحاياه. 


«فقال الصياد : هذا جني وأنا إنسي وقد أعطاني الله عقلاً كاملاً وها أنا أَدبّر 
أمرأ في هلاكه بحيلتي [...] ثم قال للعفريت : [...] بالإسم الأعظم المنقوش على 
خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه قال : نعم [...] فقال له : كيف كنت 
في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلك ؟ فقال له 
العفريت : وهل أنت لا تصدّق أنني كنت فيه ؟ فقال الصّياد : لا أصدقك أبداً 
حتى أنظرك فيه بعيني». انطلت الحيلة على الجني فتحول إلى دخان ودخل في 
القمقم «وإذا بالصياد أسرع وأخذ سدادة الرّصاص المختومة وسدّ بها فم القمقم ونادى 
العفريت وقال له : [...] إن كنت أقمت في [البحر] ألفاً وثماتمائة عام فأنا أجعلك 
تمكث فيه إلى أن تقوم السّاعة [...] فقال له العفريت : أطلقني فهذا وقت 
المروآت وأنا أعاهدك أني [...] أنفعك بشيء يغنيك دائماً. فأخذ الصياد عليه العهد 
أنه إذا أطلقه لا يؤذيه أبداً بل يعمل معه الجميل» فلك بسك نبالا نان 
والعهود وحلفه بامم الله الأعظم فتح له الصياد فتصاعد الدخان حتى خرج وتكامل 
فصار عفريتاً مشوه الخلقة ورفس القمقم فرماه في البحر. فلما رأى الصّياد رمي 
القمقم أيقن بالهلاك». لكن العفريت يظل وفياً لعهده وبعد أن يدل الصياد على 
وسيلة ستجعل منه شخصاً غنيأء يقول ل : «بالله أقبل عذري 0 في هذا الوقت 
لم أعرف طريقاً وأنا في هذا البحر مَتة أ لف وثمانمائة عام ما رأيت ظاهر الدنيا إلا 
في هذه الساعة [...] ثم دق ا بقدميه فانشقت وابتلعته». 


كنث ساتتاول هده السكاية بالتسليا + هده الككاينة القن لا يحرف أله 
مؤلتّها ؟ إن الحديث عمًا قصد إليه هذا الأخير لا يتعدتى مستوى الافتراض.© 

فى سبيل النكال. يمكنتى أن أقرل إز8 التولب قصد أن يكبت أن من يفمل 
الخير يلقى في التّهاية أجره وثوابه رغم ما قد يتعرّض له من نكران الجميل. 


2) يترتب عن عدم المعرهة بالمؤلف وبتاريخ إنتاء الحكاية؛ استحالة وضعها في سياقها التّاريخيء فلا يسع الماحت 
إلأ أن يدرسها في سياق التصوص الكلاسيكية بصفة عامّة. 


يمكنني كذلك أن افترض أن المؤلف قصد أن يثبت أن الإنسان» بما منحه الله من 
عقل» يتفوق لا على الحيوانات المفترسة فحسبء ولكن أيضاً على من يريد به 
الشر من الجنّ. بتعبير آخر : قصد أن يثبت أن الصّغير الضعيف يستطيع بفضل 
دهائه وحيلته أن يهزم الكبير القوي» كما هو الشّأن في الحكاية التي تتحدّث عن 
قط جابّة غُولاً شرساً فتحيل ليجعله يتحول إلى فأر ثم افترسه. يمكن كذلك أن 
افترض أن مؤْلّف الحكاية سعى إلى إثبات مسألة كلامية» وهي أن الجن لا يعلمون 
الغيب» إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعَلمٍ الجني وهو في قمقمه أن سليمان قد 
مات©... إلى غير ذلك من الافتراضات. 

سأتصور الآن قارئاً ساذجاً يطلع على حكاية الصّياد بغرض التّسلية لا غير. 
هذا القارئ سيتحول رغم أنفه إلى مؤول؛ ذلك أن في الحكاية عناص تلزمه أن 
يطرح على نفسه بعض التّساؤلات» عناص مبهمة غامضة» شبيهة بألغان وليس في 
النص ما يساعد على فكّها. مثلاً : لا يتساءل القاريئ لماذا للصّياد ثلاثة أولاد لأنه 
يتيز هئة السالة عرّضية. ولكنه عندما يقرأ أن الصّياد كان من عادته أن يرمي 
شبكته كل يوم أربع مرّات» فإنّه يقول لنفسه : لماذا أريع مرّات ؟ هذا أمر يبدو 
بحاجة إلى تفسير. عَدَدٌ آخر يشعر القارئ أنه غير عرضي» وأعني الألف وثمانمائة 
سنة التي قضاها الجنّي داخل القمقم. لماذا ألف وثمانمائة سئة ؟ عنص ثالث 
يشكل لغزأ : الصياد يخلص العفريت فيجازيه العفريت بأن يريد قتله. هذا شىء 
يخالف التّصورات العادية؛ وبالنالي يدفع القارئ إلى إيجاد تبري. إجمالاً فإن 
الحكاية ذاتها تستفرٌ القار وترغمه على البحث عن تفسير لألغازها. 

سأطرح الآن على القارئ السّؤال التالي : من هو بطل حكايتنا ؟ لاشك أنه 
سيك كن القوى © "الضياة. أضا إذا شالعة لمانا #فاةسيترةه ومتحهة بض 


3) يقول التعلبي (ص. 181) إن الجن مكثوا يخدمون التي سليمان سنة بعد موته «فأيقن التاس أن الجن كانوا يكذبون 
في اتعائهم علم الغيب فلو أنْهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان ولم يلبثوا في العناء والعذاب سنة يعملون له». 
4) يرد هذا العدد أيصأ في حكاية الغاب المسحور التي تتم حكاية الصياد. 


الصّعوبة في العثور على الجواب. إِنْنا نستطيع أن نحدّد بصفة عفوية من هو بطل 
هذه الحكاية أو تلكء ولكننا نشعر بالحرج عندما نحاول أن نعلّل هذا التحديد. 

ليس غرضي أن أخوض الآن في هذا الموضوع الشَيّقٌ. إنّ ما يهمّني هو 
البطل بمعنى الشخص الذي يقوم بأعمال جليلة: أعمال باهرة تبعث على التَعجّب. 
مثلاً الشخص الذي يقتل وحشا رهيباً يعيث فى الأرض فساداً ويؤذي الثاس 
ويسفك الدماء. الصّورة التي تفرض نفسها في هذا السّياق» سواء في الحكايات 
الأدبية أو في الحكايات المصورة» الصورة التي تتبادر إلى الذهن هي صورة بطل 
شاب يشهر سيفه على تين مهول ويهمّ بالإجهاز عليه. 

هل نجد هذه الصّورة في حكايتنا ؟ ليس بالضّبط. هناك بالفعل وحش 
مخيف وشرّير هو الجنيء ولكن الصياد الذي يقف أمامه طاعن في السَنُ وضعيف 
ترتعد فرائصه من الهلع. وعلاوة على ذلك لا يشهر سيفاً ولا يبارز الجني ولا 
يقتله. ومع ذلك فإنٌ ما جرى له مع الجني يمكن أن يوسم بالبطولةء بشرط أن 
نتحدّث عن بطولة من نوع آخرء بطولة مخففة لا تكون نتيجتها قتل التَنْينَ 
الوحش الرّهيب» وإنما ترويضه وتدجينه وتأنيسه. في هذه الحالة يُلاحظ أنّ 
سلاح البطل ليس هو السيفء» وإنما سلاحاً من نوع آخر : الحبل. فالحيل هو 
السّلاح الذي بفضله يُدجّن الوحشء بفضله يُعْقل الوحش فتردع غرائزه الخبيثة 
المؤذية.!6) 

ليس في الحكاية حبل» والصياد لا يقوم بالضّبط بربط الجتي. هذا صحيح 
ولكن الحكاية تعرض عدة دامر يمكن إرجاعها إلى موضوعة الحبل؛» موضوعة 
الرَّبط. سبعة عناصر على الأقل. 

1 الشبكة : الصياد يملك شبكة يصيد بها الك والعفاريت؛ فهي فخ أو 
شَرَكَ أو حبل يشل حركة الضحية فتستسلم مكرهة ذليلة. 


5) دوران؛» ص. 182. 
6( ذوران» ص. 5 - 187. 


ا 0 ا ب 2ن 


2 القمقم : القمقم شبكة أو فخ لأَنّه يمنع الجني الموجود فيه من الحركة. 
الجنّي لا يستطيع الخروج من القمقم» كما أن النّك لا يستطيع الإفلات من 
الشبكة. 

3- الدّخان : من الملاحظ أن الجني يتحول إو يُحَوٌل إلى دخان كلما 
أفلت الأمر من يده. ما هي العلاقة بين الدّخان والشبكة ؟ الدّخان عبارة عن عُقّد 
رفيعة ولطيفة؛ فهو يتحرّك بصفة لولبية حَلزونية» فيرسم حلقات شبيهة بحلقات 
التلسلة أو الشّبكة. ولمن يعترض بأل الدّخان يرمز إلى حرّية الحركة أقول : 
مادام العفريت متحولاً إلى دخان» فإنه مُطوع ولا شن يخْشى منه. 


4 العقل : الصياد يمتاز بالعقل؛ العقل بمعنى الرّباط أو الأداة التي يتدّ 
بها الرّبط.. 

5 الحل والعقد : من يستطيع أن يربطء أن يعقدء يستطيع أن يحلء أن 
يفك. الحل والعقد أمران متلازمان : الصّياد أثبت قدرته على الحل في ثلاثة 
مواقف. فلقد غطس عدة مرّات لتخليص شبكته التي انعقدت بالأرض. ثم إِنْه فتتح 
بسكينه القمقم المختوم بالرّصاص. وأخيرأ خلّص الجني من القمقم لمرّتين على 
العوال.: 

6 العهد : قبل تخليص العفريت» «أخذ الصياد عليه العهد أنه إذا أطلقه لا 
يؤذيه أبدأ» و«استوثق منه بالأيمان والعهود وحلفه باسم الله الأعظم». فشْل 
«استوثق» يُحيل على الرّبطه واليمين الذي أمّاه العفريت وثاقٌ رادع. 

7 اللغز : هناك علاقة بين اللّغْن والحل والعقد: ألا قول : فلان فك أو 
حَلَ أغزا ؟ موضوعة الرّبط تظهر في اللغزين» وأعني السّؤالينء اللّذين طرحهما 
الصّياد على العفريت. السّؤال الأول : «ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟». السّؤال 
الثاني : «كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك 
كلّك 0 


في العديد من الأساطير لا يُعتبر اللّفز (أو الأحجية) لعبة يُتلهى بهاء وإِنّما 
أبئةا عل عون حيكيا مرت اج الترفين كا واهع اللذنن و إننا النطالت 
بحلّه.) لذلك يجب على الذي يطرح السّؤال أن يجعله من الصعوبة بحيث 
يستحيل على خصه العثور على الجواب. وبالمقابل يجب على الذي يُلقَى عليه 
السّؤال أن يكون من الفطنة والذكاء بحيث يهتدي إلى الجواب. 

أشهر مثال على ارتباط اللغز بالموت قصّة أوديب مع سفائكس. لولم يجب 
أوديب عن الؤال الذي وضعته سفائكس فَهَلَكء ولكن بما أنه قد افلح في الاهتداء 
إلى الجواب» فإنٌ سفائكس هي التي ماتت. الال الذي طَرَحَنْه معروق : من هو 
' الحيوان الذي يدب في الصّباح على أربع» وفي الظهر على اثنتين» وفي المساء 
على ثلاث ؟ الجواب : الإنسان» الإنسان الذي يمد أثناء حياته من حالة إلى 
أخرى» من الطفولة إلى الشيخوخة.3 

يبدو لي أنّ هناك علاقة ما بين السّوالين اللّذين وضعهما الصّياد على 
العفريت والسؤال الذي وضعثّة سفانكس على أوديب» علاقة على مستوى المضون 
وغلى ستخرى السوقف التردئ: ان يتضح المنعوى الأول إلآ بعد فدات لنذا 
سأرجئ الكلام عنه إلى حين. أَمّا فيما يخصٌ المستوى الثاني» فإِنٌ وجه الشّبه لا 
يخفى. واحد من الاثنين يجب أن يموت : إِمّا الصّياد وإِمّا الجني» إِما واضع 
الكوال وإِمًا المُطَالب بالجواب. 

لنتذكّر الستؤال الأول : «ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟». لم يعجز الجني 
عن الجواب» فلزم أن يموت الصّياد... لكن المسألة ليست بهذه البساطة. فالصّياد 
بسواله اقدرف إثما يعت رعته بالفضول: المسرّم"© وهو فول سبق له أن منقنط فينه 
علدنا قتع القمقق ركم آله سمو برصامن عليه طبع ميدكا طليمائة الخع يدل 
على التّغطية وعلى الصّيانة فلا يجوز لأحد أن يفتح الظرف وينظر ما في 
7 يولس» ص. 107. 


8( أنزيى ص. 38. 
9) بودوانء» ص. 181. 





باطنه:29 وإلاً تعرّض للعقاب. هناك أسكلة لا يجوز وضعها وأشياء لا يجوز 
الاطّلاع عليهاء وإنّ من يخالف هذا التحريم يجازف بحياته. 

الفضول وارة أيضا في الستؤال الثاني : «كيف كنت في هذا القمقم والقمقم لا 
يسع يدك ولا رجلك فكيف يسعك كلك ؟». لم يلق الصّياد هذا السؤال إلا بعد أن 
انتزع موافقة العفريت» قاصداً بذلك توريطه : بالإمم الأعظم المنقوش على خاتم 
سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه. قال [العفريت] : نعم». دخل العفري 50 
اللعبة مدفوعاً بالفضولء بفضول متعلّق بسؤال لم يوضع بعد ! السؤال الأول عرض 
حياة الصياد للخطر السّؤال الثاني سيكون سبت خلاصه: :ولن.يتء هذا الخلاض إلا 
بهلاك الجتي. فهذا الأخير سقط في فخ الفضول ولم يفطن إلى كون السّؤال 
مغلوطاً ومبنياً على مكيدة؛ فكان جوابه (الدخول في القمقم) جواباً غير مناسب. 
لقد فشل في الامتحان فوجب أن يموت. صحيح أنه لم يمت؛ ولكنّه دفن حيّأ في 
القمقم وهدّده الصّياد بقذفه في البحر وبتركه هناك إلى يوم القيامة» وهي حالة 
شبيهة بالموت. 

لتشاكل التوالين اللذين وشعيما المثيات مق حيث النضون هده المة:.لا 
فرق بينهما سوى أن الأول يتعلّق بالسّبب («ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟») 
والثاني يتعلّق بالكيفية («كيف كنت في هذا القمقم...؟»). ما عدا هذا الفرق 
فإنْهما مترادفان ويمكن اعتبارهما سؤالاً واحداً. 

ما علاقة هذا السؤال بسوّال سفانكس ؟ لابد هنا من بعض الملاحظات : 

- إلى جانب موضوعة الحل والعَفد هناك في الحكاية موضوعة التحول. 
سأكتفي يإشارات سريعة : القمقم يساوي في السٌوق عشرة دنانيرء أي يمكن تحويل 
نحاسه إلى ذهب (وهذا عنصر يحيل على الكيمياء)؛ العفريت يمرٌ بعِدّة أفكال 
فينتقل من دخان إلى كائن ضخم ثم يتحول إلى دخان من مدي م النهاية 
0 سعتى َم وطْبَ في اللغة واحدء وهو التغطية على التيء والاستيئاق من أن لا يدخله شيء [...] لأنّ خاتَمَ 
الكتاب يصوتّه ويميّمٌ الناظرين عمًا في باطنه» (لسان العرب» مادة «ختم»). 


ينتصب ماردأ هائلاً. هذه التحولات في شكله مصحوبة بتحولات في نفسيته: 
ومكلذا فإ الافتراف بالحميل كلو التغبة قن اسل ويصمة عاكة فإد الجن 
مشهورة» كما يقول ابن منظورء بتلونها وابتدالها. ومن جهته فإنّ الصّياد ينتقل من 
موقع ضعف إلى موقع قوة» ومن وضعية فقير إلى وضعية غني. 

2 للجني عند خروجه من القمقم شكل دخان أي أنه شيء تافه» شيء رخو 
ومائع؛ ثم يصير عملاقاء كائنا بشريا سوياء على الأقل يتشكّل بصورة كائن بشري. 
الجكانة تكد أن الدعان وضعة إلى غنات الثياء وكى على وه الأرضن ون 
هذا السّياق أطرح السَؤال التالي على القارئ : ما هو الشيء الذي يكون في البداية 
لا شيئاء » أو شبه لا شيءء ثم ينمو بالتدريج وفي يوم من الأيام يستوي ويمشي 
علي الأرض؟ 

3 - يربط بعض الباحثين أسطورة سفانكس بغريزة المعرفة عند الطفل 
بالسّؤال الذي يطرحه الطفل والذي يأبى الكبار عادة أنْ يجيبوا عنهء السّؤال الذي 
يمكن اعتباره نموذجاً للفضول المحرّم : من أين يأتي الأطفال© ؟ 

ألم يطرح الصّياد السّؤال نفسهء بصيغة مختلفة ؟ ألم يسأل عن الماضي 
والأصل والبده ؟ ألم يسأل عن مرٍّ الولادة وبر النشأة ؟ 

كلمة جني مرتبطة: صوتيا ودلاليا. بكلمات أخرى» بالجنون مثلاً (لأنّ 
الشخص المجنون يسكنه جني) وبالجنين. ليس هذا الرّبط بين الجني والجنين من 
باب اللّعب بالألفاظء وإِنْما هو من صيم اللغة. أقرأ في لسان العرب : «جَنّ الشيء 
يَجُنَةُ : سَقَرَه [...] ا سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصاره. ثم يضيف أبن 
منظون : دومته ّي الجنين لاستتاره في بطن أَمّنه. 

تدل كلمة جن أيضاً على البداية» بداية شيء أو زمن : «يقال : كان ذلك في 
جن صباه أي في حداثته». 


|1) فرويد 21962 ص. 91. 


المّدفة وحدها (؟) جعلتني أتصفح لسان العرب وأنتبه إلى العلاقة بين 
كلمة جن وكلمة جنين. إِذَّاكَ أَخَدَت الخطوط العريضة لقراءتي للحكاية ترتسم 
وكنطع رساك بالل بن العني والعدين #ناكل هوي كلزهها فل النداية 
ملفوف في ظرف» في وعاء مائي. وداخل هذا الوعاء كلاهما بين الحياة والموت 
(كلمة جنين تعني فيما تعنيه المقبور؛ «والجَنّن بالفتح : هو القبر لستره الميت»). 
كلآهما يخرج من ظلام دامس (عبارة «جُنَّ الأيل» مشهورة؛ وفي اللسان : «جُنون 
اللّيل أي ما ستر من ظلمتهه). كلاهما غارقٌ في ماض سحيق وغائبّ عن الواقع» أي 
كلاهما مجنونء إذا اتفقنا على أن الجنون هو فَقْدُ الصّلة بالعالم الخارجي. الجنين 
لا يعي العالم الذي يطرح فيه والجنّي متأخر عن زمانه بألف وثمانمائة سنة. 


لنحاول الآن أن نفهم لماذا أراد العفريت قتل الصياد. لقد مل المكوث في 
القمقم» فصار يكنٌ العَدَاوَة للخلق كله بدءأ بالشخص الذي سيخلصه. وإِنّ ما يلفت 
الاثتباه هو قوله للصياد : «ما أقتلك إلا لأجل ما خلّصتني». إذا كان للكلام معنى؛ 
فإن الجني يشير بقوله هذا إلى أنه لم يكن يريد الخلاص» أي لم يكن يرغب في 
الخروج إلى الوجود. فكأنه أصيب بما يُسمّى صدمة الولادة. 

إن أبياتاً شعرية عديدة» عربية وغير عربية» تصف هذه الصّدمة» فتصور 
الحياة في بطن الأم على أنها حياة استقرار وطمأنينة وسعادة» وتصور الخروج إلى 
الدّنيا على أنه خروج إلى الشقاء والتعاسة. بهذا المعنى يفسّر ابن الرّومي بكاء 
الطفل عند ولادته : 
لمَا تُؤْذِنْ الدُنيَا به من مَرُوفِقَا يَكُونٌ بَكَاءً الطَفْل سَامَة يُولَدَ 
ا ل بت الا اس يا ا 0 


2) ابن الرّوميء 1ل ص. 586. 


في إحدى مقامات الحريري تدور الأحداث حول ولادة عسيرة» حول جنين 
لا يرغعب في الخروج إلى الدنيا ويسيت تتشت بالرّحم حيث اللا مبالاة واللا مسؤولية 
والنعمة الشاملة. ويخاطبه أبو زيد ارو قائلاً : 


َ_ 5 ل ع2 5 ِ 82 و 
أيُهذا الجَنِينٌ إني تسِيحّ لك والنصح مِنْ قُرُوطٍ الدّين 


نت مَنْتَفُممٌ بن كنين فَقَرَارٍمِنَ التق ون مكين 
مَاترَى فتمذهنا يروك هن إل فوم تج ولا ع كةو مين 
فمتى ها بَرَزت منبنة يتحول ت إلى تنِحؤل الأدق والمَون 
وَتَرَائَى لك الثقاءً الني تل قَى فَتَبِكِي الةبتئع عون 


فاستدم عَيْشيك الرَغيدَ وحاذر أنه 7 تبيع ك2 : بالمَظتوناةة) 


والعجيب أن الحديث عن هذه الولآتة التسيرة يأتي في المقامة مباشرة بعد 
وصف للبحر وبعد ذكْرٍ لسفر في البحر. لعلّة ما يرد ذكر العنصر المائي عند ذكر 
الولادة في ما لا يحصى من الحكايات.09 إِنّ من قرأ ابن طفيل يتذكر أن أم حي 
بن يقظان «وضعته في تابوت أحكمت زمّه [...] ثم قذفت به في اليم».(65 

حكاية الصّياد والعفريت تصف صيداً عسيرأ. الولادة الصّعبة تأخذ هنا مظهر 
الشبكة التي يتعذر استخراجها من قعر البحر فيضطر الصّياد إلى الفوص لفك 
خيوطهاء كما يضطر إلى فك الرّصاص من فوهة القمقم بسكَين ليخرج الجنّي. 
لعل نذا بج وقد كيريد التاد الك سود به تيان 
متعارضتان : نزعة الخروج إلى الدنيا ونزعة المكوث في القمقم. فهو يعود إلى 
القمقم ‏ الرّحمٍ بعد الخروج منهء ثم يتطلّع إلى الدنيا من جديد فيتخلص من القمقم 
ويقذفه في البحر. 
3) الحريريء ص. 433 434. 


04 رانك» ص. 43 وما يعدها. 
5) ابن طفيل» ص. 121 122. 


عندما خرج من القمقم وجد نفسه منذ الأحظة الأولى في عالم عدائي» في 
عالم يريد به الدّى بل الموت. لذلك صريخ متوسلاً : «يا نبي الله لا تقتلني فإني 
لاعدت أخالقة لك قولاً ولا أعصى لك أمرأء. لقند التبس عليه الأمر فحسب أنه 
واققأمآم نبي سليمان وبادر إلى الإعلان عن توبته. وما أن تبينت له الحقيقة 
حتى سارع إلى إعلان عقوقه؛ أقول العقوق لأنّ الصياد يمتن عليه بأنّه خلّصه 
وأخرجة إلى الذي رتهه الحياة بسبارة أخرق يت عليه بابرقة إن علاقة 
الجئي بالصّياد تشبه إلى حدٌ كبير علاقته بسليمان. لقد عاذ ش التّجربة نفسها مرّتين» 
متةاهع طليمان ومزة مع الضياف. ف كلها العالتيى :تكو الأفمال تفسها « التمردء 
ثم العقاب» ثم التوبة. فرغم المسافة الشاسعة بين النَبي والصّيادء فإنْ لهذا الأخير 
بعضّ الخصائص المرتبطة بسليمان. أليست له القدرة على النقض والإبرام» على 
الحلّ والعقدء على الفتح والإغلاق ؟ إِنّه يسيطر على الحيوان (التّبك) وعلى الجن 
(العفريت) بل وعلى البشر كما يظهر ذلك في نهاية الحكاية (دوأمًا الصياد فإنه قد 
صار أغنى أهل زمانه»). 
قلت ان علاقة الجني بالصّياد تماثل علاقته بسليمان» ومع ذلك لا ينبغي أن 
نغفل اختلافاً أساسياً بين الحالتين. إن ما حدث للعفريت مع الصّياد جعله يتصالح 
مع العالم ومع الحياة؛ فتخلّى عن حقده وضغينته وتوحّشه. لذلك أطلق الصّياد 
سراحه؛ لأنّ المخلوقات المدجّنة لا تحتاج إلى وثاق. 
وهنا بالذات يبرز التمّاثل القوي بين حكاية الصّياد مع العفريت وحكاية 
شهرزاد مع شهريار. شهرزاد استعملت هي الأخرى حَكْمَتها ودهاءها لاقتلاع جذور 
البغض والهمجية من نفس شهريار فتحول في النهاية إلى شخصٍ وديع أليف. جل 
حكايات ألف ليلة وليلة تبين أنه مهما انسعت الهوة بين شخضين؛ فإنٌ بالإمكان 
تخويل الملاقة المنية على الهف :زالتين إلن علافة جبنية على النقة والرداهة: 
بفضل العقل والإقناع. ولعلٌ هذه النّظرة المتفائلة من الأسباب التى تحبب الكتاب 
إلى التار. والكبان. ْ 


زعمُّوا أن 


َ يؤلّف يَيَْبَا الفيلسوف كتاب كليلة ودمنة من تلقاء نفسه لم يولفه 
محبّة في التأليف» وإِنّما استجابةً لرغية عبّر عنها دَبْشَلِيم ملك الهند. دَبُشْلِيم هو 
الذي أمر بِيُدَبا بتأليف الكتاب. لابد إذن» أثناء التحليل» من الانتباه إلى مشاركة 
المتلقّي في إنجاز الكتاب؛ فلولا المتلقي لما كان هناك سرد ولا تأليف. 

ينبغي أن نضيف أن دَبْشَليم يُنْمع صوتة داخل الكتاب» إذ هو الذي يقترح؛ 
في بداية كل فصلء الموضوع الذي يجب أن يتطرّق إليه بيدبا. كل فصل ُفتتتح 
بام يصدر من دَبُشَليم» وبعد ذلك يأخذ يدبا في الكلام؛ يقوم فيد الان 
بتعبير أدق : بَيْدبَا ينسب الأمرّ إلى دَبْشَلِيم؛ إن تدخلات هذا الأخير منسوبة إليه, 
بان كان قي الواقع لم نيجل في طافيل الكتاب: كل بإجيله عقن آنه رلب 
من يبُدَبا تأليفة كتاب» فإذا ببيُدَبا يجعله يقترح موضوع كل باب من أبواب 
لكتاب. ْ 

يحرص بِيْدبَا على أن تتكون عند َيْشْلِيم رغبة في الردء وذلك حتّى يضن 
متابعة يقظة ومتحمّسة؛ ويجعل المتلقي يشارك في العملية التّردية. إذا لم يبد 
المتلقي رغبة في الاستماع فإنٌ السّرد يصبح بلا معنى وبلا جدوى. الراوي يحرص 
إذن على أن يكون ملبّياً لدعوة صادرة عن المتلقي» وبدون هذه الدّعوة يصير 
طفيلياً لا يُضصُفَى إليه ولا يؤبه له. 


الدّعوة يتم التعبير عنها بصفة قد تختلف من حكاية إلى حكاية : «حَدُثني 
عن»» «أخبزني»؛ «اضرب لي مَتَلاه... إِذّاك يشرع بَيْدبَا في عرض بعض الحَكم التي 
كتيق بالضرورة سييدة الشموفية و يلم خطابه الحكى وله كدو هر قن نو : 
فين أغال ذلك الستون والكزة اللنان اصطلحا لما وقما فن وللة حديدة 0 
فيسأل دَبْشَلِيم : «وكيف كان ذلك ؟». هذا السّؤال ينبئ عن رغبتبه في الإصغاء 
وفي معرفة ما جرى للحيوانين اللّذين وقعا في ورطة وكيف عقدا الصّلح رغم 
العداوة التى يتهماء' وببجده أن نظو التخبة فى الكره كنا الحكاية دزهرا آنه 
ان كان 114 ا 

التَرد يحتاج إلى الإعلان عن نفسه بصيغة من الصَّيغْ تكون بالسبة إلى 
الحكاية كالإطار بالنسبة إلى اللّوحة.2) وهكذا فإنّ عبارة «زعموا أن» تعلن للمتلقّي 
أن السّرد قد بدأ وتحدد نوعه. قل الشيء نفسه عن عبارة «بلغني أنْ» التي تفتتح بها 
شهرزاد حكاياتهاء وعبارة «كان ياما كان» التي نجدها في مطلع بعض القصص 
الشعبية» وعبارة «حدثنا عيسى بن هشام قال» الواردة على رأس كل مقامة من 
ماما الهدتائئ. 

تنكو آن ستعلين مو نهد الأنقلنة أن القرة الكلاسي والعسئ” حرص 
على احترام افتتاحية معيئة تتكرّر بصفة ملحوظة. وإِنّ شيئا من التفكير يجعلد! 
نعتقد بأنٌ التّرد القديم يحترم كذلك خاتمة معينة تؤكّد نهاية الحكاية وتثبت 
أهمّية الإطار. فعلى سبيل المثال تنتهي حكاية السسّثور والجَرّذ يهذه الجملة : «فهذا 


باب مُبْصر فرصته في مُصالحة عدُوٌه والأخذ بالاحتراس منه».() 


1)' ابن المقفع؛ ص. 214. الجر ح. جرذان : ذكر الفأر. 

2) أوسيتسكيء ص. 130 وما بعدهاء 

3) ابن المقفع» ص. 219. في بعض مناطق المغرب» تقول الجدة عندما تنتهي من سرد حكاية . شْسَالْتْ خْرَائْتِي 
يَاجَارْتِي». أما حكايات ألف ليلة؛ فإنّها تنتهي عادة بالعبارة المعروفة : «... إلى أن أتاهم هازم اللذات ومفرّق 
الجماعات». هل نجد في السّرد الحديت إطارأ لازماً أو متكرّرا أي صياغات تنبئ عن بداية السّرد ونهايته ؟ 
الحواب الذي يتبادر إلى الذهن هو : لاء لا توجد ددايات ونهايات قسرية في السّرد الحديث. ومع ذلك ما أكثر 
الرّوايات والأفلام التي تبتدك» أو تنتهي» بمتهد فرس ينطلق أو سفينة تقلع أو سيارة تبتعد أو طائرة تحلّق ؛ 


عندما يورد بِيُدَبَا حكاياته فإنه لا يدّعي أنّه اخترعهاء بل ينسبها إلى 
أشخاص لا يسمّيهم» وهذا ما نجده في عبارة «رْعَمُوا أن التي تبتدث بها كل 
حكاية. تَرَى من هم أصحاب الرْعُم ؟ من اخترع الحكايات ؟ على الرَعْم من كوتنا 
لن نهتدي إلى جواب دقيق» فإنٌ بوسعنا أن تقول إنّ بعض ملامح أصحاب الرَعم 
وس نيا فهم عاشوا قبل بيْبَاه وهذا السّبق في الزّمن يمنحهم مزية عظيمة» ثم 
هم حكماء بتار نهنا ستكتوا: قطده إننافة يرع تساي يمدق رويط اع على اقواليم: 
الحكمة تنبع من الماضيء والسّلوك المحمود هو الذي يكرّر التّماذج السّالفة. لا 
يمرّح بيدبَا بأنّ الحكماء الذين أخذ عنهم أهل ثقة وأصحاب فضلء ولكنه يشير 
ضنياً إلى أن الحكمة خرجت من أفواههم؛ وإلا فلم يرد ما قالوا ؟ لم يروي 
عنهم ؟ لم يستشهد بكلامهم ؟ 

هذا الاستشهاد المتواتر يدل على :أنه يقدّرهم ويرى فيهم معدن الحق والخير. 
الصّورة التي يرممها لهؤلاء الرّواة هي صورة حكماء عاشوا في زمن التبع الذي 
يجب أن يرتوي منه كل من .ينشد الحكمة.4) إنهم تجسيد للحكمة» وبهذا المعنى 
لا داعي لتسميتهم» أن الإعلان عن هويتهم لن تترتّب عنه إل حكمة سبية: 
مرتبطة بأمور طارئة وعارضة. إن ما يرمي إليه يَيْدَبَا هو على العكس منح الحكمة 
ا ا 0 ير قائمة بذاتها لا تعتمد على أيّ سَنَد 
أو مرجع معين. : 1 

قد يتضح هذا الجانب إذا عرجنا هنيهة على ألف ليلة وليلة. فشهرزاد لا 
تدّعي أنها مؤلّفة الحكايات التي تقوم بروايتها. إنها بدورها تنسب ما تروي إلى 
أشخاص مجهولي الهوية فتقول عند الشروع في التّرد : مَلََِي أن...». هذه 
العبارة لا تشير إلى مؤْلّفي الحكايات وإنما إلى الرّواة الذين تناقلوا الحكايات 


4) مما أرى الأول تَرْكَ للأخيرٍ مقالاً في شيء من معاريض الأموره (اين المققّع» ص. 121). لتوضيح معنىٍ كلمة «أدب» 
عند ابن المقفع» ؛ ينبعي في نظري ربطها بكلمات ثلات تنتمي إلى الجذر نفسه : بدء؛ أبدء دأب. فالأدب يعود إلى 
البَدْء لأنّه صادر عن الأوائل» ثم صار دأب اللاحقين والتابعين أي صار عادة يلتزمون بها ونهجاً يسيرون عليه؛ ومن 
البفروض أن يستمر العمل بالأدب أيد الدّهر... 


الواحد تلو الاخر إلى أن وصلت إلى شهرزاد. الفرق بين عبارة «بلغني أن» وعبارة 
«زعموا أن هو أن شهرزاد تستعمل ضير المتكلّم وتشير إلى أنها آخر حلقة في 
سلسلة من الرّواة» بينما لا يومئ بَيْدبَا إلى الرُّواة الذين أبلغوه الأمثال التي يقد 

إلى ملك الهند. فكأنٌ الأمثال لا تكتفي باختراع نفسهاء بل تستغني أيضاً عن كل ' 
وساطة للوصول إلى بَيْدَبَا. 


في كليلة ودمنة تستعمل الحيوانات الحيلة لقضاء مآربها. كذلك الحكماء 
يعوكون الخبوين أكل النثاه يدورس التدارعوف :را عط شيليه انيرا في للفو 
وضع الأمثال على ألسنة الحيوانات. ذلك أنْهم لا يخاطبون العقلاء فقطء وَإِنّما 
السخفاء كذلك. لو كانوا لا يخاطبون إلا العقلاء لما احتاجوا إلى صياغة الحكايات 
ولتكلموا عن أغراضهم مباشرة. لكنهم يعرفون أنّ جمهورهم يتكون في أغلبه من 
أصحاب العقول السّخيفة الذين لا يستطيعون الاستفادة من الحكمة إذا هي عرضت 
عليهم بصفة مباشرة. يقول ابن المقفع في المقدّمة : «وقد جمع هذا الكتاب لهوأً 
وحكمة» فَاجْتّباءٌ الحكماء لحكمته والستّخفاء للَهُوه. فأمًا المتعلّبون من الأحُداث 
وغيرّهم قَتَشطوا لعلمه وخفٌ عليهم حَفْظهه.9 لابدٌ والحالة هذه أن تُعرض الحكمة 
في ثوب جذابء أن تُغلف في غلاف ملون يسترعي الانتباه. 

الأجوء إلى التّرد فرضته ضرورة تعليمية. فبما أن الستخفاء بحاجة إلى 
التعليم» وبما أن التعليم لا يكون فمّالاً إذا اكتفى بمخاطبة عقولهمء فلا مندوحة من 
الاستعانة باللّهى أي بالسّرد. لا مندوحة من اللجوء إلى الغرابة» وأيّة غرابة أقوى. من 
جعل الحكمة والكلام البليغ على ألسنة البهائم والطير ؟ الغرابة هي ما يخالف 
العانهه وفن هذه التعالفة كبو ب اففدان التقماة إن مضو الكقات: 
فيتقبلون الحكمة وهم لا يشعرون. اللّهو إذن وسيلة يقصد بها تعليم الحكمة. في 
قرارة نفسه يحتقر الحكيم هذه الوسيلة» ولكنّه لا يستطيع أن يستغني عنها إذ 


5) ابن المقفع» ص. 51. 


بدونها لن يحقق مسعاه : تبليغ الحكمة لجمهور واسع. السّرد شر لابدٌ منه. بفضل 
التّرد يتلقى الشخص السّخيف أو اليافع الحكمة بدون عناءء فيكون «كالرّجُل الذي . 
يُدْركُ حين يُدْرلكَ فَيَجد أباه قَدْ كتَرَلَهُ كنوزاً من الذهب واعْتَقد له عقداً استغتى 
به عن استقبال السسّعْي والطلّب».9) 

إذا أردنا أن نكتشف سر نجاح المَثّْل في إثارة انتباه القارئء علينا أن نربط 
كلام ابن المقفّع بكلام الجرجاني حول «التمثيل» والأسباب التي تجعل منه صورة 
تعمل بقوة في نفس المتلقى. التمثيل» حسب الجرجانيء ينقل النفس من الشيء 
«المّدْرَك بالعقل المحض» وبالفكرة في القلب» إلى ما يدرك بالحواس أو يُعَلَم 
بالطبع؛ وعلى حدّ الضرورة».7 إنّ لبن متعلّقة بما تعلمته تلقائيأء في فترة 
الصباء عن طريق الحواسء» فهي لهذا تشعر بالارتياح والحبور عندما يعرض لها 
التمثيل ما ألقنه وأنسّت به... ما ينطبق على التّمئيل ينطبق أيضاً على المَثّل : 
باختلاق حكايات أبطالها من الحيوان» يتم تحقيق هدف المربّي الحكيم؛ لأنّ 
معدن السّرد يتكون من الحواس ومن الميول والرّغبات الطفولية. 

. المثل يتألف من عنصرين اثنين. العنصر الأول عبارة عن سردء عن حكاية 
تدُور أحداتُها بين أصناف مختلفة من الحيوانات. العنصر الثاني هو الحكمة التي 
لولاها لما رُويت الحكاية. على أَنْ هناك عامية أخرف لم لفن إلنينا بعك يكن 
اعتبارها غاية الغاية. رأينا أن الغاية من المَثل هي الحكمة» ويلزم الآن أن نضيف 
أن الحكمة بدورها وسيلة ينبغي أن تؤدّي إلى غاية : العمل. ذلك دن العم ا 
إلا بالعمل وأن العلمَ كالعجرة والعقل فيهنا كالثمرة قَيَلْرَه صاحب امل اليا 
بالقمل ليتع به وَإن لم يَْتمْيلُ ما يَغلم قل يُمَى كن غالن:8) اللمكة طالب م 
أجل أن يُعمل بهاء و إلا فلا فائدة من طلبها. 

6) ابن المقفع» ص. 51. 


7 الجر جاني» ص. 94, 
6 أبن المقفع» ص. 53. 


دك الحذايه والتاويل 





هذا يعني أن المَثّل يتم بصيغة الأمر المكل كفو طق مويك فين 
دعوة إلى فعل» إلى سلوك. ومن لم يُتبع علمه بالعمل المطابق يكون متلقياً قاصراً. 

من هنا يمكن استخلاص صور ثلاث للقارئ يريمها كتاب كليلة ودمنة. 
هناك أولاً القارئ السّخيف الذي يتوقّف عند السّردء عند «الهزل» و«اللهوه» أي عند 
الأحداث السّردية في حدّ ذاتها. وهناك ثانياً القارئ الفطن الذي يتجاوز مرحلة 
التّرد ويهتدي إلىالحكمة: ولكنّه يتوقف عند هذا الشوط. وهناك ثالثأ القارئ 
العاقل الذي يستوعب الحكمة ويخضع سلوكّه لأوامرها ونواهيها. 

المَثّل يتكون إذن من ثلاثة مستويات» ولكل مستوى قارئ معين. القارئ 
المثالى هو طبعاً القارئ الثالث الذي ينتقل من السّرد إلى الحكمة ثم من الحكمة 
إلى العمل. ومن لم يتشبه بهذا القارئ لا يمد في نظر يَيْدَبَا وابن المقفّعه جديراً 


أن يقرأ« 


الكزة عق كطتم لكر كبا عن تكفيوا ةيل لحلة وتقيها اكتزيفةا: فدهن 
فمن قال إِنّ الحكيم يريد حقَاً أن يعرض بصفة جلية ما يروج في ذهنه وما يسعى 
إليه من أغراض ؟ 

قبكل أن اتلد :إلو حةة النقطتة آرة أن أرق بتي السشون المواردة فى 
الكتاب» والتي تحيل إلى التعارض بين الظاهر والباطن. الكنن09 مثلاه يوجد 
عادة مدفونآ تحت الأرض أو تحت مياه البحار. مِنّ الصّعب تصور كنز غير مستتر. 


9) في نهاية مقدّمته يصنّف ابن المققع القرّاء تصنيفاً مختلفاً شيئاً ما فيذكر على التوالي : أهل الهزلء الملوك» المصور 
والناسخ» الفيلسوف : «وينبغي للنّاظِر في هذا الكتّاب ممُقَتبيه أن يعْلمَ أنه ينقيم إلى أربعة أقسام وأغراض : أحدها 
ما قُصِدَ من وضعه على أَلْسّْ اليهائم غير الناطقة ليتسارغ إلى قراءته اتتنابه أهلٌ الهزل من الشبان فيستميل به 
قلوتهم لأنّ هذا هو الغرض بالتُوادر من الحيوانات. والثّاني إظهارٌ خيالات الحيوانات بصنوف الألوان والأصباغ 
ليَكُونَ أنْسا لقلوب الملوك ويكون حَرّصهم أَشدٌ للتّزهة في تلك الصوّر. والثّالث أن يكون على هذه الصّفة فيتخذه 
الملوك والموقة ميِكْثَرَ بذلك اتساحه ولا يَبْطْل ميَخلّق على مرور الأيام بل ينتفع بذلك المْصَوٌرٌ والتاسخ أبداأً. 
والغرض الرَابع وهو الأقصى وذلك يحص الفيلسوف خاصّة أعني الوقوف على أسرار معاني الكتاب الباطنة» (ابن 
المققع» ص. 59). 
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قل الشيء نفسه عن الجوزة07) : فاكهة الجوزة لا تعرض نفسها ولا يمكن تناولها 
بالهويناء فلابد من تكسير القشرة الصّلبة 0 وتلفها للوصول إلى المراد. ثم 
هناك الدرّة2] المختبئة في الصّدفة. صورة الدّرّة أكثر تعقيداً من صورة الجوزة» 
ذلك أ الدَرّة أصعب مالا لأنة الصّدفة بدورها توجد في غلاف هو البحر اللّجي. 
فعلى الفواض أن يستخرج الصدخة من البحر أولآء وعلية ثانا أن يشقها وخر 
منها الدّرّة الثمينة. هناك أيضاً صورة النار «الكَامتّة في الحَجَر والعود لا 
حتّى يَفْدَحَهَا قادح من غَيْرها. فإذًا قَدحها ظَهَرَتْ بِصَوْئهَا وحَريقها».(03 

قريباً من هذه الصّور الأربع» هناك صورة الفخ. لكي يقوم الفخ بدوره: 
يازم ألا يكون بادياً للعيان» أو يلزم أن يكون حَبَرٌهِ بخلاف مَخبّرهء أن يبدو شيئاً 
آخر غير الفخ. طبيعة الف أن يكون غير ظاهر لتقع فيه الضحية؛ أو أن يكون 
مندمجاً في الأشياء المحيطة به ومتكيفاً معها.2) الف مرادف للشبكة وللمّرَك. 
في إحدى حكايات الكتاب تقرأ أنّ صياداً «نَصّب قَرَكَة وَتََرَ حَبّة وَكَمَنَ في مَكَان 
قريب فَلَمْ يلت إلا تايلا على امرك ب حبانة يقال لها التطوقة وكات يقت 
حمام كَثِيرٍ وهَنّ مَعَهَا. فأَبْصرّت المطوّقة ومرْبّهَا الحبْ ولمْ يَبْصِرْنَ الشّرَكَ فَوَقَمْنَ 
فيه جَميعأه 49 العيلة هنا كن كون العتياد. كفن الذرك امن سزيية ويطقي من 
جية أخرق (ذكت) بحيت لآ تبصره الشحينة المرتقبة: ولققد تجحت حيلقه لأثله 
جعل الضحية تبصر فقط ما يريد هو أن تبصء فعميت عن الشَرّك ولم تنتبه إليه. 
بتعبير آخر : تحكم في حاسّة البصر التي تتمتّع بها ضحيته وجعلها تخدم أغراضه. 
في هذه الحالة لا تؤدي حاسة البصر وظيفتها المعهودة» فتصير تبعاً لذلك مرادفة 
للعمى. 
11) ابن المقفعء ص. 52. 
2) ابن المقفع» ص. 58, 
3 ابن المققع» ٠‏ ص. 23. ومي موطع آخر من الكتاب (ص. 122) تقرأ «أن ن الثار تكون سُنْتكنَة مي الشحر والحجارة 

فلا تخرّيمٌ ولا تصاب منفعتّها إل بالممل والطلّب». 


04 ماران» ص. 8 وما بعدها. 
5) أبن المقفع. ص. 133. 





بعد استعراض هذه الصّورء سأتناول بالبحث شيئاً شبيهاً بالفخ» وأعني الكلام. 

يقال إن الكلام يترجم ما يجول في الفكرء وإِنّ العلامات تنبئ بما يحدث 
في ذهن من يستعملها. أي أنه من خلالها يمكن معرفة ما يدور بخلده. هذا القول 
ليس صحيحاًء 0 لأنْ الكلام قد يتحول إلى 
شبكة لاقتناص ضحية» لاقتناص المستمع. فعوض أن أن تُظهر العلامات ما يدور بخلد 
المتكلم؛ فإنّها تصير حجاباً يعسر خرقهء أو تصير بمثابة الحَبٌ المنثور على شرك 
الصياد. يحدث هذا عندما يكون القصد من الكلام إيقاع المستمع في ورطةء 
ويحدث هذا بالخصوص عندما يكون المتكلّم عاجزاً عن نيل مراده بالقوة فيعمد 
إلى الحيلة والمراوغة. كل حكاية في كليلة ودمنة مبنية على استعمال الكلام 
من أجل المكر والخداء: 

قد يكون المستمع على عل بالطّبيعة الخادعة للكلام فيكون حيئذ على أهبة 
واستعداد لتلقي الخطاب بكامل الوعي والتحرز أي أَنّه يفترض أن مخاطبه يحاول 
خداعه فلا يتقبّل أقواله بدون أن ينتقدها ويفحص الزيف الذي قد تشتمل عليه. 
من الممكن إرجاع حالات التّخاطب المختلفة إلى أريع حالات 

- المتكلم غير خادع والمخاطب غير منخدع. 

2 المتكلم خادع والمخاطب منخدع. 

- المتكلم خادع والمخاطب غير منخدع. 

ْ المتكلم غير خادع والمخاطب متخدع. 

الحالة الأخيرة تبدى بعيدة الاحتمال؛ لكنّها تحدث كما هو الشّأن في حكاية 
الحمامة المطوقة التي سبقت الإشارة إليها. فعندما وقعت الحمامة في الشُّرّك 
خلصها جرَذّ فأبصره غراب ورغب في مصادقته رغم العداوة الموجودة بينهما. لكن 
الجرذ شك في صدق الغراب» لأنّه لا يجهل أنه أضعف منه. الغراب موجود فوق 
شجرة بينما الجرذ في جُحْره؛ الغراب هوائي والجّرذ تحت أرضي. وكون الغراب 
وحم قوق والجرة تحت ندل .علق" أ العلاقة القن تحتفنا علؤقة القؤي «الدميفه 


إذ بإمكان الغراب أن ينقض على الجرذ ويفترسه. تحسّباً لمثل هذا الأمره أعد 
الجّرذ مائة جُّحرء فإذا عزم عدوه على الكمون له فإنه لا يدري فيٍ أي جحرٍ هو 
وإذا فاجآه عدو خارع: الجحر قا فرصة تجاته بانتخول فحت الأرض مغروبة 
بماثة: 

بهذا الأحتياط: ضار الجر توي لأنث يامكانه'الإقلات ينهولة كبيرة من 1 
من يعن له أن يسطو عليه. ومع كل هذا التحرن وبعد 0 قبل 
هوا دق الشراف ديع التهن ور ما كاده هو ان الغرات انيج تحكة دامغفة 1 
يمكن ردّهاء وهي 0 يقطع حبائل الحمامة. هذه الحجة 
أقنعت الجرذ وحملته على الاعتقاد أنّ الغراب لا يريد به شرّأ. 

أثناء التُخاطب تتبارز خطتان. الخطّة الأولى تهدف إلى المكر والخديعة, 
لأن المتكلم «ذو وَجْمَيْنِ وَلِسَائَيْنه و«ليس شيء أَشْبَهُ مِنْة بالحيّة لأنّ الحية ذات 
لساتئن».09 أمّا الخطّة الثانية فإنُها تهدف إلى اختراق المظاهر الكاذبة وإحباط 
الخديعة. ذلك أنّ «العاقل يكتفي من الرّجل بالعلامات من نظره وإشارته بيده 
ف عليه سد ونا يتتةفي فليسي7 فالكلام قد يفص ابه عن بون 
اجتهند فى إخفاء ما يجيش في صدره. فكأن الذي يحمل سر لا يقوى على 
المثابرة في كتمانه فيسعى بصفة شعورية أو لا شعورية إلى إشاعته. وهكذا «فإن ذَا 
التقل لآ يَحْنَى َشْله وإن هو خفى ذلك جَهدهم كالبئك الذي يَكْتَم ويْخْتم ثم ل 
يُنّع ذلك ريحة من الفُيّوح وَعَبِيرهٌ مِن الانْتشاره.09 وما دام الكلام يُخفي ويُعلن» 
يحجب ويكشف» فإنه 3ك وبالضرورة ملتبس مبهم» ومبني على تناقض 
أسادق: 

يتجلّى هذا التناقض في الوظيقة المتذوجة القرة فالجرد كينا رأها ويلة 
لإيصال الحكمة إلى الستخفاءء ولكنّه أيضا وسيلةً لحجب الحكمة عنهم وجعلها بعيداً 
6) ابن المقفع» ص. 111. 


7) ابن المققعء ص. 26. 
18) أبن المقفع» ص. 146. 


عن متناولهم. لقد وضع بيدبا كتابه «على ألسن البهائم والطير صيانة لغرضه الأقصى 
فيه من العوام» وضنّآ بما ضنه عن الطّغام».09 إِنّ في الكتاب سرّا لن يفطن إليه 
إلا القارئ الذي «يديم النَظَر فيه ويلْتَمِس جواهر مَعَانِيهه.0© وقد يكون المطلع 
على الكتاب من الخاصة: ومع ذلك يغيب عنه ما يتضّنه من سر فعندما قرأ بَيْنََا 
الكتاب أمام أهل المملكة؛ التفت إليه دبشليم و سأله عن معنى كل باب وأي شيء 
قصده فيه فأخبره بغرضه فيه وقصده في كل باب».207 يَيُدَبَا وحده يعلم الى 
المودع في الكتاب وهو وحده القادر على إبرازه والإخبار به. 


أي سر ؟ كل حكاية في الكتاب مسبوقة ومتبوعة بشرح مستفيض وبتبيان 
واف للمقصود منهاء بحيث لا يبدو أنْها بحاجة إلى توضيح إضافي يكشف معنئ 
خفياً ويفشي سيآ مكنوناً. إلأأَنْ مجرّد الإيحاء بوجود سر يجمل المطلع على 
الكتاب يرتاب ويتساءل عمًا قد يكون خفي عنه وغاب عن ذهنه أثناء القراءة. 


أفقذ إن هنذا الارقها طلب من تيقل أن يعقاط على امنا وان الا 
يسمح بخروجه من بيت الحكمة. فكما أن كل حكاية من حكايات كليلة مشدودة 
في إطار متكون من افتتاحية وخاتمة» وكما أن الحكمة مغلفة في ظرف الحكايية» 
إن الكتاب مخفي في خزانة الملك لا يستطيع أي واحد أن يفتحه ويطلع عليه. 
وإِنْ من تسول له نفسه الاقتراب منه يعرف أن مصيره الموت لا محالةء كما هو 
الحال في الأساطير التي تتحدّث عن كنزٍ يحرسه تنّين مفزع. إلا أن إخفاء كتاب 
يجعل النّاس يتشوقون إلى الاطلاع عليه ويتجتّمون المشاق والمخاطر من أجل 
إدراكه. وذلك ما حدث بالنّسبة لكليلة ودمنة الذي أفلح برزويه الطبيب في 
انتساخه فشاع وصار في متناول الجميع. 


9) ابن المقفعء ص. 7. 
0) ابن المقفع؛ ص. 58. 
1 أبن المقفع» ص. 22. 


على الرّغم من ذيوع الكتاب وإنتشارهء لم يستطع أحدٌّ أن يكشف الغطاء عن 
الّر المُودّع فيه. كل قارئٌ يشمّر عن ساق الجد ويحمل فأسه 00 ويسيح في 
أرجاء الكتاب ويقوم بالحفر في طبقاته عسى أن يعثر على الكنزء ثم يعود في 
التهاية بالخيبة المريرة. بيد أَنّ الأملع بعد فترة طويلة أو قصيرة» يستحوذ عليه 
بد غدل نشاف التنقيب» وتستمر الحال هكذا إلى 0 قن العدن ولا نهدا 
إل أن نبدي إعجابنا بالحكيم القديم الذي ألّف كتاباً وأوهم القرّاء بوجود سر فيهء 
بينما أغلب الظن أن لا سر هناك. 


أبو العبّر والتّمّكّة 


مَنْ هو أَبُو العبّر؟ شاعرٌ من القرن الشالث» عاش في زمن الخليفة العبّامي 
المتوكّل. وهو اليوم غائب عن الذاكرة الأدبية فلا يكاد يعرفه أحذ ولا يرد اسمه 
في تواريخ الأدب العربي ‏ وما أكثرها ‏ التي تصدرها المطابع. ذلك أن أغلب 
الباحثين لا يهتمّون إلا بعد واحد : الجدء ويهملون البُعد الثاني المكون للأدب 
الكلاسيكي : الهزل. لماذا لا يُكتب تاريخ الهزل في الأدب العربي ؟ لماذا يتركز 
الاهتمام على الجد ؟ صحيح أن بعض الدارسين يتطرّقون إلى ظاهرة الهزل 
ولكنّهم يكتفون باعتبارها أمرأ غريباً أو وحشياً لا يستحق وقفة طويلة. أَمّا بالنسبة 
للقدماء فإنٌ الهزل لم يكن ينفصل عن الجدّ ولم يكن يقل أَهمّية عنهء فكانوا 
يربطون أبَا العبر بأبي العَنبّس الصّيمري الذي ألف «في الرّقاعة نيفاً وثلاثين 
كتابأ».!) واستمرّت جذوة الهزل (أو اللعب» أو الحمق) تتوهّج مع أبي المطهر 
الأزدي في كتابه حكاية أبي القاسم؛ ومع بعض شعراء اليتيمة كابن سَكْرَة وابن 
الحجاج وغيرهما. وأعتقد أنْ دراسة هؤلاء المؤلّفين ‏ إن أنجزت يوماً ‏ ستلقي 
الأضواء لين فقطل: علق دن الهرلواننا كندلك هلى أدن#الجد كحدين طوينا 
إلى الأدب الكلاسيكي وتتجلّى ميادين ثقافية جديدة لم تكن في الحسبان. 


أثنام دراست لأبى العيّن سأعمد عن كتاب الأغاني الذي يخفتص فصلا 
لهذا الشاي: فل ترد قي« متكطلهنات فن ‏ فعوه وكلاقيه وكا ينات لقا ةبه 
وأكاء عن تعمف 9 زكنا يفنت كيرا كت الأحتان ناكا ان جد 
ترجمة خاضعة للتسلسل الزمني» وإنما نتفأ متفرّقة وشذرات مبعثرة. . إلا أذ هذا لن 
يمنعنا من صياغة البنية التي تجعل من تجربة أبي العِبّر كلا متماسكاً مترابطاً. 


عندما تجاوز أب العتر سن العسّينء تبين له آله أن مستطيع منافسة أبن 
تمام والبحتري. فماذا فعل ؟ هترك الجد وعدل إلى الحمق والشهرة بدء.!0 لم يُفرض 
عليه هذا التّحول» وإِنّما اختاره وتعمّده وخطّط له. ذات يوم قرّر أن اا 
ينتقل من حالة إلى حالة؛ من طريقة إلى طريقة 

التحول شتبل: شعره وشخصيته. وكسؤكّر على حياته الجديدة؛ قام بتغيير 
كنيته : «كانت كنيته أبا العبّاس فصيرها أبا العبّره.9) اختار لنفسه كنية جديدة 
عوض الكنية التي كان بها يُعرف. فكأنه تقتّص شخصية أخرىء أو لنقل إِنّه ولِدَ 
مِنْ جديد بعد أن دفن شخصيته القديمة. ثم إِنّه لم يكتف بتبديل كنيته؛ بل «كان 
حي قم قي كن سن لزنا علي باق رفي أبُو العبر طرد طيل طيري بك بك 
بك».9 فالتحول شيء متواصل معدو وذ إضافة حرف كل عام إلى الكنية لدليل 
قلق خضيية لا تنفك تغين ولا تمرك التكيبنة والرسوت: كل سنة تعاذل حرفاء 
فإذا بالعمر يمتدٌ كما تمتدّ الحرّوف» بدون غاية ولا معنى. 

التمطيط في الكنية يجعلها تنقسم إلى قسمين : قم معقول أي له دلالة (أبو 
العبر) وقسم سخيف لا دلالة له (طرد طيل طيري بك بك بك) أو لا دلالة ثابتة 


2) الإصفهاني» 77111 ص. 76 86. 
03 الإصفهاني» ص. 76. 
4) الإصفهاني» ص. 80. 
5( الإصفهاني» ص. 80. 


له. فالكنية تتضيّن التعارض بين الجدّ والحُمقء والقسم الثاني منها يشير إلى ما آل 
إليه أبو العبّرء إلى القسم الثاني من حياته. 

لنتساءل الآن لماذا اختار شاعرنا كنية أبي العتر عوض كنية أبي العبّاس ؟ 
لكي يعتبر به التقلاء ؟ ألأنه أخذ العبرة من الحياة فرأى أ التجانن لفك من 
التَعاقل ؟ أم قصد أن يعكس الأية» أن يجعل اممه يوحي بعكس ما هو عليه 
فاختار أسمأ يناقض نمط حياته الجديدة ؟ إِنّ العبرة تقتضي الانتقال من شيء سلبي 
إلى شيء إيجابي؛ غير أنّ صاحبنا قعل العكس فانتقل . من الإيجابي (الجد) إلى 
الجلبي (الحمق)؛ أى أله قعل عكين :ما ينقلة أولو الألناب: 

أرى من المفيد أن أورد في هذا الستّياق نصّاً للرّازي يوضّح ضمه العلاقة بين 
الاعتبار والعّبرة والمَعْبّر والتعبير والعبارة : 

بالأعقبان مأخوة من السو والنشاوزة مواش: الك خيه زليذا قيك الغيرة 


غرة لها قتسل هن المينا ان الخد ونين الققير معرا. اناه مبميلن 

المجاوزة» سمي العلم التخصوض بالتعبير أن صاحبه ينتقل من المتخيل 

إلى المعقول» ويمّيت الألفاظ عبارات» لأنْها تنقل المعاني من لسان القائل: 

إلى عقل المستمع؛ ويقال السّعيد من اعتبر بغيره؛ لأنْه ينتقل عقله من حال 

ذلك الغير إلى حال نقفسهه.8) 

العبور, الانتقال» المجاوزة : نلاحظ أن أبا العبّر اتتقل من العقل إلى الحمق» 
اقل هن كنية إلى كتنةء وانتفل من الفقن إلى 'القدى إذ دكب بالحدق اضغاف 
ما كسبه كل شاعر كان فى عصره بالجدء ونفق نفاقاً عظيمأه.7 وإنتقل كذلك من 
السّلوك العادي إلى سلوك مخالف لما جرت عليه العادةء فلقد كان يُشاهد دوعلى 
رأسه خف وقي رجليه قلشيكانه:© إضافة إلى هنا كله يكتنى الجن في 
6) الرازي لا*اء ص. 283. 


7) الإصفهاني» ص. 76. 
8) الإصفهائي؛ ص. 79. 


أخباره يا قصوى (والجسر معبر لأ به يحصل اراد اجن الجاتبين إلى 


الاتقصال عن الجد يعني في الٌمق الانفصال عن الأب وما يمثله هذا الأخير 
من قيم يتعيّن على الاين احترامها والعمل بها. أبو العير أتبع طريقة تناقض تماماً 
طريقة أبيته النيئينة على الصتلاح. إن نظام الأبوة يرتكن غلى الاستمران والتتوام: 
دوام أسم وخصلة أو مجموعة من الخصال. وعلى التقيض من ذلكء لم يكن أبو العتر 
متمّماً أو مكمّلا بل لم يكتف بالاضطلاع بدور الإبن الضال وَإِنّْما تعتى ذلك إلى 
تاد وهيل امصركة بين الثاى. وكات أبوفيقا الها وان لا ركلهة: 
فقال له بعض إخوانه : لم هجرت ابنك ؟ قال : فضحني كما تعلمون بما يفعله 
بنفسه» ثم لا يرضض بذلك حتى يهجّنني ويؤذيني ويضحك الناس مني».0 

ولقد جاء على لسان أيبه ما كان يدور بينهما من حديث : «قال : اجنا 
علي منذ أَيّامِ ومعه سل فقلت له : ولأيّ شيء هذا معك ؟ فقال : لا أقول لك 
فاخجلني واضحك بي كل من كان عندي».9 الحوار في هذه الحالة يعني عدم 
التواصل ولا يؤدي إلا إلى القطيعة بين المُتخاطبين. برفضه الإجابة عن السّؤال 
النوته الببده أعلن أو السترعن واه ورد وعن أكيناء أخرى. ذلك أنه فى 


الواقع أجاب عن الال ولكن ليس الجواب الذي كان ينتظره منه أبوه. هل كان 
لا يرغب في إعلام أبيه بما يريد فعله بالسّلم ؟ لو كان هذا حقّاً قصده لتعلّل 
ببعض الأسباب ولم يجابه أباه بهذا الكلام الجاف أو لاكتفى بالّكوت. ولكته 
كان يعرف أن الكلام أوقع في نفس أبيه من الصّمت في هذا الموق. ل[تلاحظ مرة 
أخرى أنه لم يجب عن السّؤال المطروح عليه وف الوقت نفسه أجاب عنهء أجاب 


ند لا يرق هوقا اوضع الخؤاله ولا يقل الصوال ولا ومغيو من ودع هديرا 


9) الإصفهاني» ص. 80. 
0) الإصغهاني؛» ص. 80. 


بوضعه. أو لنقل إِنْه ترقّع عن الجواب» والتَرفَع قريب من الرّفْعَة» والرّفمَة قريبة 
من الارتفاع» والارتفاع يحتاج إلى وسيلة للارتقاءء إلى سُلّم كما في الخبر. إن 
أب العبّر تفع عن أبيه إذ لم يعترف بقيمته وسلطتهء فهو والحالة هذه ليس متمرّداً 
فس بل كلالك اتنا مزانها ومقفل]: كيقت + لأنه بجوانة أضعك النانى عل 
أبيه وإذا أضحكت النّاس على خصمك فقد هزمته وعلوت عليه وقهرته. 

لم تكن هذه المرّة المسدافن فقونيا اد له وأفكهة» فلقتك عضيف 
معه بالوقاحة نفسها في هناسبة أخرى. الخبر دائماً على لسان والده : «فلما أن كان 
بعد أيام اجتاز بي ومقة يمكل تقلت 43 ابش تفجل: نيذه الل خرة اطلي أبن 
بجواب جنسي مقذع مشينء ترتبت عنه القطيعة التّهائية.!7) ومن المعلوم أن الكلام 
في الجنس محرّمَ بين الأب والإبن» لاسيما وأَنّ الإشارة هنا إلى علاقة بين إنسان 
وتمكة بوأن الأفطة الت اتكجملها مما لا مجور النطق ينه إلا ف إطان معن (طند 
أضحان المحوى كا : 

اجوابة أب السدن المتملق 0 كجوابه المتعلّق بالّلم؛ يدخل ضن ما 
يُسمّى في البلاغة «أسلوب الحكيم» أي «تلقي المخاطب ريه يترقبه». ذأبى لوز 
ا وال بلننا متحيفاء إذ من البدهي أن ما قعل المرف سبك 

أذ يأكلياء والأفياء البنقية لا تسا هرو له الحوانن مروف ميقا 
00 ففي الأحاديث اليومية حالات كثيرة لا يكون فيهأ وضع السّوال بهدف 
الاستفسار والمعرفة» و إِذْما بهدف ربط الاتصال وتوثيق الأنس.2) يحدث هذا على 
الخصوص بين الأحبّاء وبين الأشخاص الذين تجمعهم المودة والألفة. وضع السّؤال 
في هذا السّياق دليل على الاهتمام بالمخاطب وسعي إلى جلب رضاه والتقرّب 
منهء وطبعاً لا يغيب هذا عنه فيدخل في اللّعبة بلا تدقيق ؤلا تحقيق في مضون 
السؤال. لكنٌ أبَا العبّر تجاهل هذا الجانب وحمل كلام أبيه على وجه التحقيق 
11) الإصفهاني» ص. 80, 
12) ياكوبسون» ص. 217. 


وإعمال العقل وتنامى أن أباء لا يجهل أَنْ التمكة مصيرها أن تَوْكَل وأنّ المقصود 
من سؤاله الاستلطناف لا غير وكنتيجة لمكر أبى العبّر بنط السّوال دليلاً على 
البلادة والحُمقء مثيرا للضحك والاستهزاء. 

الملفت للنظر في كلا الخبرين (الخلية ٠‏ السبكة) أن الأب واقف أو جالس في 
مكان معين مع أناس يعرفهم ف«يجتاز به» ابنهه يمر أمامه غابرا من جية إلى 
أخرىه وهنا العبون لة علاقة يكتيقه: إن أيا العتر لأايتوقك أثناه جديقة اه 
وإنما يواصل سيره فلا يُرى إل عابرا متنقلاً. 

قلنا إن انفصال أبي العبّر عن أبيه يعني الانفصال عن نموذج وعن نمط في 
الحياة. ينبغي الآن أن نضيف أن حياته الجديدة لا تخلو من نموذج سالف ومثال 
متقدم. فهو يمشي في ركاب شاعرٍ يدين بالستخف والهزل هو أبو العَنبّس الصُيْمَرِي 
الذي نال بفضل حماقاته المال الجم والحظلوة الكينة عند الخليفة المعو كل 
والعحيي: أذ أبا القين معنازل أن يثتى "آنا العتن عن نلوك طوريق التفاعة ولمع 
بدون جدوى كما يظهر من الخبر التالي : : محلائني أبو انين المستمرق :قال 
قلت لأبي العتر ونحن في دار المتوكّل : ويحكء يش يحياتة عن هذا افكت 
الذي قد ملأت به الأرض شعرا وقصصاً وخطبأ وأنت ت أديب ظريفة مليح التّعر ؟ 
فقال لي : يا كشخانء أتريد أَنْ أكسد أنا وتنفق أنت ؟ أنت أيضا أديب شاعرٌ فَهمْ 


متكلم قد تركت العلم 11 


أبو العّر مريد تابع لأبي العنبس» وهو بدوره له تلاميذ يتأدتبون بأقواله 
ويدونونها في الصّحف حسب طقوس أقل ما يمكن أن توصف به أنْها تشكّل 
«مشهداً مسرحيآ» فريداً من نوعه : «كان أبو العبّر يجلس بسر مّن رأى في مجلس 
يجتمع عليه فيه المّجّان يكتبون عنهء فكان يجلس على سل وبين يديه بلأَة فها 
ماء وحمأة. وقد سد مجراهاء وبين يديه قصبة طويلة: وعلى رأسه خف؛ وفي 


) الإصفهاني: ص. 77 -78. 


رجليه قلنْسيتان» ومُستمليه في جوف بثرء وحوله ثلاثة تفر يدقون بالهواوين» 
حتى تكثر الجلبة ويقل التّماع» ويصيح مستمليه من جوف البئر من يكتب عذيك 
اله ثم يملي عليهء فإن ضحك أحد ممن حضر قاموا فصبُوا على رأسه من ماء 
البلأعة» إن كان وضيعاء وإن كان ذا مروءة رشش عليه هو بالقصبة من مائهاء ثم 
حح ل لكف إل أن اط امد ل لك ل ا 
درهمين».!14) 

د بو العيّر في مكان عال بينما مستمليه في مكان منخفض. هذه الهيئة جرت 
التّقاليد بمراعاتها في علاقة الأستاذ بالتّلميذء لكن الذي يخالف المألوف هو أن 
يجلس الأستاذ على سل والتَلميذ في جوف يثره بحيث لا يرق أحدعهنا الأدن 
وسعلوم أن تلقين العلم ية يقتضي الَطر وأن يكون الجانبان وجهاً لوجه. ثم إن الدّرس 

يقنضي السكون والرّصائة حتَّى يبلغ الأستاذ ما ينوي تبليغه» بدون تشويش 
والنظراب أوطتى- تنه ددجا يعول ولا يقرب إثلامة خط ا تسريت: أكا ما 
يمليه أبو العتر فأنّه يصل إلى المستملي مبتوراً ومشوهاً بسبب الهواوين التي تدق 
وبسبب الضوضاء والصخب. فالنص الذي يكتبه التلميذ في قعر بئره يختلف لا 
محالة عن النّص الذي يمليه أَبُو العبّر. لا يلتقط التلميذ من كلام أستاذه إلا نتفاً 
وشذرات»؛ وكذلك الأمر بالتسبة للأشخاص الآخرين الموجودين في المجلس 
والذين يستحيل عليهم التقاط كلام أبي العبّر بكامله. وهكذا فإنٌ تراهنا 
يتحول عند تلقيه إلى عدّة نصوص بحسب عدد المتلقين. دمجلس أبي العبّر عبارة 
عن برج بابل تختلف فيه الألسنة وينعدم فيه التواصّل. ليس الكلام؛: في هذه 
الحالة, جمراً بيْن المتكلم والمخاطبء فالأول يقول شيقا والنّاني يسمع شيفاً 
آخر.(3ة) ش 


4) الإصمهاني» ص. 79 80. 

5) قريبا من هذا المشهد ما اورده السبكي نقلاً عن شخص شاهد أبا ابر وبيع كلامه . هلما دخلت بغداد سألت عن 
[أبي العبر] فقيل نه يعيش وله مجلس فقمت وعمدت إلى الكاغد والمحبرة وقصدت الشيخ فإذا الدار مملوءة م 
5 الملوك والأغنياء بأيديهم الأقلام يكتبون وإذا مستمل قائم في صحن الدار وإذا شيخ في صحن الدار 


إن ما يترد في أخبار أبي العبّر هو ولعه بسوء الفهم وسوء التّفاهم. شاهدنا 
ذلك في احواره ممع أبيه وفي مجلسه مع المّجّانء وستكرّر الظاهرة نفسها في 
مناسبات أخرى. قال يوماً لأحد الولاة اسمه إسحاق : «الكشكية أصلحك الله لا 
ييه بالكشك: فضحك إسحاق وقال : هو فيما أرى مجئون. فقال : لا هو 
امتخط حوتء قال : أيش هو امتخط حوت ؟ [قال: زعمت أني مججت نون» وما 
فعلت إلا امتخطت حوت]ء ففهم ما قاله وتبسم».09 لم يقنع أَبّو العبّر بالمعنى 
الظاهر للخطاب (مجنون)» وإِنّما تأوله ووجد فيه ما لم يقصده المتكلم» وإِنما 
تقضده اللعةه أى الكتابة (مج نون). فوراء المعنى الذي يعيه المتكلّم هناك معنى 
محتجب يتكفل أبو العبّر يإبرازه» فيلمح المتكلم أن خطابه مزدوج المعنىء إلا أنه 
لم يكن ليهتدي إلى المعنى الثاني لو لم ينبه إليه. التواصل ليس مباثراً أو فورياً 
لأ سانيا يتجاهل المعنى الذي قصده مخاطبّه ولا يتعامل إلا مع معنى غير 
مقصودء وهذا ما يحدث سوء التفاهم الذي لا ينجلي إل بعد مرور شيء من الوقت. 


المعو التون. لخر ترد الإشارة إلى السّسكء وكما أن أبا العبّر مول 
بسوء الفهم فَإنْه مولع أمضا بالسّيك» وبالتشبه بالسّيك. فلقد «كان المتوكل يجلسه 


على الزلأقة» فينحدر فيها حبّى يقع ذ في البركة» ثم يطرح الشبكة فيخرجه كما 
يخرج السّبيك» ٠‏ ففي ذلك يقول في بعض حماقاته : 


وياقامر بي التلتنك فيطرحُني في البرك 
ويصطاذني بالشتك 5 أن من ' الس | 00 


-- جمال وهيبة قد وضع على سه طاق خف مقلوى متمل ونروأسود وجمل الجلة مما هلي يدنه فجلست في 
أخريات القوم وأحرجت الكاغد وانتظرت ما يذكر من الإسناد فلما فرغوا قال الشيخ حدثنا ل عن الثاني عن 
التالث أنه أ الج وَلِدوا كلهم سود وحدئني حرياق عن يقاق عن رياق قال مطر الربيع ماء كله وحدتني دريد عن 
دريد عن رشيد قال الضرير يمثي رويدأه (السبكي» لاا ص. 208). 1 

6) الإصفهاني» ص. 82 83. «أراد أبو العبر : : تفصيل كلمة مجنون : «مح نون» من مج يمج» والثّون السبكء نقال أبو 
العبر : «امتخط حوت»ه حمل كلمة امتخط بدل مج وحوت بدل نون» (تفسير المحتّق). 

7ن الإصفهاني» ص. 82 


الشبكة كلف أب العتز وتعلفه قياذا ينه رضن سمكة ينتقل. (انظر كنيتة) من 
حالة الع عاقةة تمن عنفة الادمية إلى صفة حيوان مائي. وعلى ما يبدى فيان 
التّبكة تثير في التّفس هاجس التعليب» أو التداخل:29 أي أن الشيء يكون 
بداخله شيء آخن ويكون هو نفسه داخل شيء ثالث» وهكذا. فالجاحظ يقول عن 
التّبك إِنّ «طبعها أن يأكل بعضها بعضأه.9" فالتمكة الصغيرة تبتلعها سمكةٌ تفوقها 

في في الحجمء وهذه بدورها تصير في جوف ممكة أكبر منهاء ولا نهاية لعملية 
التعليب هذه. إن من يفتح ممكة يتوقّع» بكيفية شعورية أو لا شعورية» أن يجد 
بداخلها سمكة أخرى» وقد يتوقّم أن يعثر في جوفها على خاتم» كما في قصّة 
3 ايسان وايل:قنه نتوقمء إذا تان الأمن بالعوتع» أنه يعد إتناتاء كبا هو 
لشّأن في قصّة النبي يونس. 

عا يق علض التك تصيدق يننا علن العلا م. فالكلام دوو غناميل 
ومشول» متطيّن ومتطئن. إن من يتفخص خطاباً يأمل أو يتحتب أن يصادف في 
ثناياه خطاباً آخر. فالمجاز مبني على هذا التّحسبء بحيث إِنّْ القارئ ينتقل من 
معنى إلى معنى» من خطاب إلى خطاب. قل الشيء نفسه فيما يخص الجناس 
التصحيفي (303818133186) : يبدل نظام حروف كلمة؛ أو كلماتء بهدف تكوين 
كلمة جديدة؛ أى كلمات. وقد يكفي عقد فصل بين حروف الكلمة الواحدة لتوليد 
كلمتين اثنتين : «الكرامات»»: عند الحريريء» تتحول إلى «الكرّى مات».20) وقد 

سبق أن رأينا كيف تحولت كلمة «مجنون» عند أبي العبّر إلى مج نون»» 0 
من الصّدفة أن يلتقى بالنّون فى هنا المغالء قلقد تأكد نينا أنه يهوى الثبلك 
والتداخل نين الكلماشم ‏ - 

ما هي يا ترى طريقته في صيد السّمك ؟ روى أحد معارفه ما يلي : «رأيت 
أبا المبّر واقفا على بعض آجام مُرٌ مَنْ رأى» وبيده اليسرى قوس جلاهق»: وعلى يده 
8) دورانء ص. 243 وما بعدها, 


9 الجاحظء لال ص. 171. 
0) الحريري» ص. 392. 


اليُمنى باشق» وعلى رأسنه قطعة رئة في حبل مشدود بأنشوطة وهو عريان [...] 
فقلت له ٠‏ خرن بنك أيقن هتنا العمل + فقال :أصطتاد ينا كقفان:اينا أحيق 
مكديع عوارضي .]قافا اعبارة معقيم خوارضي» تذكرنا يما ببق أن فاله لأبييه 
عن علاقته بالسيكة. 

الّبيك كما هو معروف مخصب لقوح. تقذف التمكة عدداً مذهلاً من البيض» 
عشرة آلاف حسب تقدير الجاحظ.22) لكنّه في الوقت نفسه كل نيفة عضا 
الكلام أيضاً يأكل بعضه بعضاء ورغم هذا الإتلاف والتّبديد فإنه لقوح وود : 
خطاب واحد ينتج عنه ما لا يحص من الخطابات. 


يمكن ملاحظة التّداخل بين الخطابات»: وما يصاحبه من تناشل» في 
الطريقة التي يتعامل بها أبو العبّر مع القراءة والكتابة. 

هناك قانون يفرض نفسه على كل من يمسك كتابأً : القراءة تتم من اليمين 
إلى التّمالء من البداية إلى التّهاية» من أعلى إلى أسفل. لا يجوز لأي'ّ واحد أن 
يخرق هذا القانون المقتسء أن يقرأ من الثّمال إلى اليمين: من النهاية إلى البداية: 
من أسفل إلى أعلى. وما دامت القراءة مرتبطة بالكتابة» فإِنُ المؤلف يخضع 
للقانون نفسه عندما يكتبء بحيث إنْ هناك عقدة ضنية بين المؤلّف والقارئ 
يتعيّن بمقتضاها الإذعان لخط معين. ولطول التعود على هذا الخط فإِنٌ الانتقال 
ملة 1 خط مخالف يثير بعض الارتباك. أن تبتدأ الكتابة من الجهة اليُسرى معناه 

تشرق الشمس من المغرب ! 

كيقما كان الخط المتبع فِإن للكتابة والقراءة وجهة محددة لا يحيد عنها إل 
فق :نويد أن يرق الجماع ويوضف:بالستوة. :وهم ذلك قإن البلاغيين لأشَظوا أنه 
بعش الخطايات لا يتنر ماعنا ولا ترقت حروفهنا عتلعنا تقر من النهناينة إلئن 


21) الإصفهاني» ص. 81. 
2) الجاحظء لالء ص. 76. 


البدايةء: من آخر حرف إلى أول خرف» كما نعو الحال» مثلاء بالتسبة لعيارة ساكب 
كاس».237) هذا التّوع من الألعاب الكتابية (الذي لا يُلاحظ إلا عندما يُنبّه إليه) 
مقنن ووارد في التّقسيمات البلاغية» وبالتالي فإنّه مقبول ومعترف به. أمّا ألعاب 
أبي العبّر فإنها من نوع آخر لأنها تقض على المعنى وعلى النص وعلى القراءة 
والكتابة» فلا ينتج عنها إلا الهوس والهذيان. كيف كان يتوصّل إلى إنشاء خطابات 
مجنونة ؟ لا ننس أَنّه «ليس بجاهل [...] وإِنّما يتجاهل».0© فالجنون ليس بالتّسبة 
إليه طبيعة قاسرة لا سبيل إلى مقاومتهاء وإنما فد يحمل نفسه عليه ويتعمّده. 
وككل فنّ فإِن ا العبّر يخضع لقواعد ومقاييس ومبادئ كان يشرحها 
للذين يندهشون من كلامه ويرون فيه سر يودّون رده إلى أضلة: 

سبعت رجلا سَأل أَبَا العتر عن هذه المحالات الني يتكلم بها : أي شيء 

ملي ؟ قال امك أجلن على الجمى ومعي دواة ومزع فأكتب كل 

شيء أسبعه من كلام الذاهب والجائي والملأحين والمُكارين؛ حتّى أملاً 

الدّرُْج من الوجهين» ثم أقطعه عرضأء وألصقه مُخالفاء فيجيء منه كلامٌ ليس 

في الدّنيا أحمق منه».(625 

يبدو أن السحر أَحسنْ وقت لعمل الشّعر ون المكان الخالي يشحذ القريحة 
ويفتح المعاني المستغلقة.20 أبو العبّر يبكّرء ولكته يختار مكاناً مطروقاً مسلوكاًء 
بكتان الع النذى هو مقن عت أضناق مق الثائن» والذع لا تك جركة المرون 
فوقه كبا لأ كيت شرك الناة تكله فتالناء لآ يترقف ولا ركنت عن اليلان: 
والملأحون والمُكّارون متعودون على التجوال والطّواف والحركة المستمرّة, 
الملآحون على الماء والمكارون على الأرض. الجسر ملتقى صنفين متعارضين من 
الثائن” ملتهن: الجاء: والارطن. 
3) الحريريء ص. 152. 
24) الإصفهاني» ص. 77. 


5) الإصفهانيء ص. 81. الدرج : ما يُكتب فيه. 
06 ابن رشيق» 3 ص 176 و182. 


إذا كان الجسر ييسر التواصل واللّقاء بين عنصرين وبين شطين: فإنٌ ما 
يفعله أَبُو العبّر مناف للتّواصّل لأنّه يخل بقواعد القول وشروط الكتابة. فهو ينقل 
عل الذرك نما يبمعة من المارة أى أنه ينون أقوالاً ليت مؤمّلة أن تدون: اذ 
المعروف أن التدوين لا ينطبق إلا على الكلام المشهود بقيمته؛ وليس على الكلام 
اليومي العابر. فتسجيل ما يدور على ألسنة النّاس بطريقة عفوية كان أبعد شيء 
عن تفكير القدماء. فمن بين شروط «الرواية» أَنّ الكلام المنقول لابه وأن يكون 
مرتبطاً باسم؛ بشخص يكون في الغالب مشهوراً وصاحب فضل؛ بينما يروي أبو 
العبّر عن أشخاص مغمورين ومجهولي الهوية. ثم إن الرّواية تقتضي «الإجازة» 
بمعنى أن الشّخص المروي عنه يجيز تقل كلامه اد في كتابته؛ بينما يكتب 
ل العيّر كلام المارّة سرّاً وخفية دون أن يفطنوا إلى مآل كلامهم. 

وممًا يزيد في الارتباك أن الأقوال التي ينتسخ بعيدة كل البُعد عن 
الفصاحة لأنْها بدون شك مشحونة بألفاظ وتراكيب عامية. وفوق ذلك فمن الرّاجح 
أنّ بعض الأقوال بلغة غير العربية. ففي عاصمة كبغدادء ملتقى الأجناس والملل؛ 
وعلى ممرٌ كالجسيء ملتقى البعيد والقريب» لا يبعد أن يلتقط صاحبنا عبارات 
بلغة أو لغات أجنبية» لاسيما وأنّ الملآحين من بين الأصناف التي تمر.أمامه. بل 
نه يلتقط أصواتاً لا تمت بصلة إلى لغة التخاطبء كيفما كانت هذه اللّغة» وأعني 
الأصوات الصّادرة عن المكارين والموجهة للحمير والبغال لحثّها على السّين 

كل هذا يفضي إلى نص تصطدم فيه أقوال مفصولة عن هوية أصحابها وعن 
صوتهم وسياق مخاطباتهم؛ نص لا ينتمي إلى نوع أدبي مُعترف به وليس بين أجزائه 
تناسق أو انسجام. كلام بجوار كلام ومزيج من المواضيع وخليط من الأغراض. 
وغلكنا: نفعت التص ولا :تدرف أولصيق: احره فائة بصيرة عنمب التعبير الفرضي: 
اران لاقت ْ 

إضافة إلى بهذا فاك آيا العثل يتطم القارية المملوم من الرسمين كرا وولمقه 
مخالفاً فتزداد الفوضى ويتفاقهم التَمْبَّت. كل الكلمات المكونة للنّص تظل حاضرة 


زفلن الال أغلبينا لآ لاع كن وسيب نن بس وبهينا» الأ أذ الترقيية الذي 
كانت تظهر به يتنقلب إلى تر" تيب آخر. 
عد مع العلم أنه ليست هناك إمكاية واحدة لإلصاق قطعتي الدّرج. فعندما 

يمزّق أبو العبّر المّحيفة إلى قطعتين فإنّه يحصل على أربعة نصوصء ما دامت 
الصحيفة مكتوبة من الجهتين: أربعة نصوص تتعدّد إمكانية ترتيبها. فالقراءة التي 
تتيحها التصوص الأربعة» أو القطع الأربع» بعد ترتيبهاء ما هي إلا إمكانية ضن 
إمكانيات عدّة. يكفي تغيير الترتيب لكي تظهر إمكانية جديدة وقراءة جديدة 
ونفن تيك وسكذا عا اللصن الأصلى: ومع أن كلماتة تبقى هي هي يتخول إلى 
نصوص عيدة كس التركبب النتفده لأجزائه. . نص واحد يتيح عدّة قراءات» نص 
واحد تتولد منه عدّة نصوص. طبعاً لا يصعب العثور على النّص الأصلي من بين 
التصوص المتولّدة منه لأنّ اختلاف الثرتيب محدود في حالة تمزيق الصّحيفة 
عرضاء أي إلى قطعتين فقط. 

أكا'ق حخزالة تيريق المتخيفة طولاً وغرض] فإ ا عندة القراءات: المسكنة 
م و النّص الأصلي الذي كتبه أَبُو العيّر استناداً إلى ما سمعه من 
المكارين والملأحين والذاهب والجائي؛ إلى عدد مذهل من التصوص يعسر معه 
العثور على النّص الأصلي. 

ناهيك إذا مرق النّص إلى أكثر من أربع قطع. 

أمَا إذا استمرٌ التمزيق فإنٌ الكلمات ستتناثر ولن تشبل كل قطعة من 
الصحيفة إل حرفا واحداً. وإذا لم يبق من النص الاصلي إلا الحروف المشتّتة» فإنٌ 
الترتيب سيكون بلا نهاية بحيث يشمل النُصوص التي كتبت والتي ستكتب. 


أَبُو سهل والجَمّل 


في كتاب التشوف لابن الزيات» استرعت اتتباهي ترجمة لولي أممه أَبُو 
سهل القرشي. هذا الولي ليست له شهرة تعادل من قريب أو من بعيدٍ شهرة أولياء 
آخرين يرد ذكرهم في الكتابء كأبي يعزى وأبي مدين. ثم إن ترجمته لا تتعدّى 
أربعة أسطرء ومع ذلك أوقفتني لأنْها على قصرها أثارت في ذهني العديد من 
الأسئلة» وفي مقدمتها هذا التؤال الذي يدل على التَعلّقَ بالقصة والتّعلق بما لا 
يمكن أن تجيب عنه القصّة : ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟ ولعل القارئ سيشاطرني 
ارتسامي عندما سيطلع على نص التّرجمة وعلى ما جرى لأبي سهل الفرشي مع 
«وَرَد مِنْ بلآد المشرق فَدَخَل المغرب وَبَزَْ رياط تامماطت + مِن عَمَل 
مواك اققناك كس ناته عقتو وله به إلى الآن. وبَقَلّ الخَلّف عن 
اللكلك آنه جاه يخ المخرق على قذعه :وعل عائعه مخلكته الى تجكل فيه 
كيد فطتى يزا إن أذ كلمة"جمل إزائة فقان لله ينا آنا شول: لحمل 
مخلاتك عَلَي لشسئتريح من حَمْلِهَاه.') 
هذه القصّةٍ خالية من كل تعليل للأفعال والأحداثء وإضافة إلى ذلك فإثها 
على ما يظهر تفتقر إلى نهاية» إلى تنمّة أو تكملة. فكأتها والحالة هذه نص" 


1) ابن الزيات؛ ص. 208, 





لوق لآ تمن مده إلا فنا خثيلاً: كلمات قليلة» وكقية علينا انا نقوم بنشره 
وبسطه كاملا لتقف على الأقسام الغائبة والكلمات الشاردة. 


76 العجب أن تكلم الحيوان» التحب غو أذ كلملكة العيراة: وهنا 
شيء نادرٌ لم يتيسّر إلا لأشخاص قلائل كالتّبي سليمان الذي خاطبه الهُدمّد 
وتوجّهت إليه التّملة بالقول. إن ما حدث لأبي سهل القرثي يكرّر التَموذج 
التليماني. وبصفة عامّة فإن الكرامات المثبنة في كتاب التّشوف تُعيد أمثلة 
سابقة» بحيث إِنّ المتلقي يندهش منها في مرحلة ل » ثم يخفٌ اندهاشه بعض 
الشيء في مرحلة ثانية عندما يُرجْعها إلى معجزات أو كرامات حصلت فيما قبل. 
«الكراية عينية على التكران والولي ملزم ضنياً بالانخراط في صف من سبقوه» 
ملزمٌ بالاندماج في أسرة الأنبياء والأولياء, لأنّ هذا الاندماج هو الذي يؤكّد 
جدارته واستحقاقه ويمنحه بُعدأ دينياً لا يتحقّق بصفة تامّة في حالة انفراد الولي 
بكرامة لا مثيل لها في الماضي. 

إن ما حصل لأبي سهل (مخاطبة الجَمّل له) يبرز بصفة أوضح عندما يُربط 
عمودياً بنماذج ماضية (الّبي سليمان)» وأفقياً (أي في سياق التشوف) بتجارب 
مماثلة» تجارب لا تنح في حديث الحيوان: بل تثبل الحديث بصفة عامّة 
وعلاقة الأولياء مع الكلام. وإذا كانت الكرامة مرتبطة بخرق العادة» فإنٌ ما خرق 

قصّة أبي سهل قانون لغوي يقضي بأن العجماوات 9 تتطدق واي في 
م أن ن تُخاطب الإنسان بلسان عربي' مبين. يترتّب عن خرق 
العادة أن علاقة الأولياء باللّغة وبالكلام؛ علاقة غير عادية في أغلب الأحيان. 
من المعروف أن أحوال الأولياء تُخالف ما ألفه البئن وما درجوا عليه. فمنهم 
من «إذا اشتهى الحم اصطاد السسّلاحف في البرية فأكل لحمهاءء©) ومنهم مَنْ يشرب 
ماء البحر إلى أن يروى»! ومنهم من يفرٌ من العمران وتاي إلى «الشواهق 


2 ابن الزيات» ص. 110 
3) ابن الزيات» ص. 415. 


وبطون الأودية»»4) ومنهم منبإذا لقي امرأة في طريق يرد وجهه إلى الحائط حتى 
تبعل منهناة..: وطيباً فإث أتوالهع كد عن الالوف افملم .مق «إذا :تكل بكلمة 
أعادها مراراً فإذا نبعه من لا يعرفه ظن أنه مجنون»» ومنهم من يجمل كلامه 
«أمثالاء فين لك ينشية لهو يتامله هده لقواء0) ونه المؤلغ بتاويل معنى الكلماك 
ا غريباً فيصدم مُخاطبيه ويثير استنكارهمء ولا يرتفع سوء التفاهم إلأعندما 
يفسّر مغزى تورياته ومقصودها.9) ومنهم من يعلم ما تكثه الضضائر وما لا تفصح 
عنه الألسنة؛ ومنهم من يرى الأموات في المنام فيحتكهم ويحدثونه: ومنهم من 
«يُكلّم الجن وحدئّني أن أمير الجن عاهده أن لا يكتب مكتوبه لمصروع إلا 
برع».© الكلامٌ في هذه الحالة له قوة يصرفها الولي في شتّى الأغراض كإنزال 
المظن:وقت الجفاف وإتزال اليقاب يأهل الإساءة. :ومكنا فا أحد الأوليناه سال 
عن الفقهاء الذين أفتوا يإحراق كتاب الإحياء للغزالي «فكان كلما نبي له واحد 
منهم دعا عليه ثم قال : واللهء لا أفلح هؤلاء الأشقياء : فما اتقضى شهرٌ حتى مات 
جميع أولئك الفقهاء».9© وعندما يعلم النّاس أن الولي مجاب الدّعوة فإنّهم يهابون 
القوة الصادرة من كلامه ويتقون دعاءه. 

على الرّعْم من امتلاك الولي لناصية الكلام فإنّه يهاب الكلام أحياناًء أو على 
الأصمٌ يهاب السّرد. فهو يُحرِّمِ على نفسه رواية ما يحصل له من كرامات» حفظا 
للّر وصوناً لنفسه من العُجب والافتنان. بل إِنّه يحرم السّرد على غيره فيطلب 
ممن يشاهدون كرامته أن يستروه وألاً يفشوا السّر وأن يصونوه إلى أن يموت» فهو 


4) ابن الزياتء ص 259. 

5) ابن الزيات» ص. 258 259. 

6) ابن الزيات» ص. 158. 

77 ابن الزيات» ص. 287. 

8) اشتهر أبو العباس السّبتي بن التورية؛ وكان «قد أعطي بسطة في اللسان .وقدرة على الكلام. لا يناظره أحة إل 

أفحمه» (ابن الزيات» ص. 451). 
9 ابن الزيات: ص. 451. 
0) أبن الزيات,» ص. 304. 


لأايوة أن يضير محل يزه إل عندما يتحول إلى جئّة عنامدة.. وقد يعلل تتريمه 
للترد بكونه يخثى من افتضاح أمره ومن مضايقات قد تصل إلى حدٌ القتل.!67 
إذا كانت علاقة الولي بالكلام تشذ عن المألوف فَإِنٌُ علاقته بالكتابة تثير 
أيضا كثيراً من الاستفرات والحيرة: فهذا رجل «كان أقطع اليذين من :الكفين [...] 
وكان مع ذلك يكتب في خلوة ولا يُدْرَى كيف يكتب».2) وهذا آخر يقول : «إذا 
امكل مل عم تادرو اطر حي اد يي كاقد هق جيات اريت نا علد 
مسطورأ»./3") وقد تكون الكتب هي الصّلة الوحيدة التي تجمع الولي بالثاس 
وتحول بينه وبين التوحّش المطلق. وفي هذا السّياق تجدر الإشارة إلى ولي «لم 
كن لناماوف يأو [ليه نول يكن يح الخد يه مع الاين لأنه وكافت: عفده 
مخلاة فيها كتب يملنها فل عق فإذا خلا بنفسه م 00 
محبّة الكتب» المخلاة» التصاق الكتب بالجسد : كلها صفات تقرب هذا الولى 
ةا أبن مهل الفرضش. 


هق أيق جاء أبو سهل ؟ من المشرق. هذا العم عل ما تتذوهو كنا 
نعرفه عن أصله ومكان نشأته, إلا أن هناك عنصا آخر يوحي بورودة من مكّة» أو 
على الأقل يشير إلى كونه يدصدر من أ الُرى. هذا العنص هو الإسم : القرشي. 
0 التي ينتمي إليها الرّسول» أي أنه من القوم ا 
الوحي وأشرق ق عليهم التور الإلمي. 


1 قال أحدهم متحدثا عن دعض المريدين : «لو تكلّموا بما استفادوا من مواهب الله تعالى لأفتى هؤلاء النقهاء 
برجمهم». (ابن الزيات: ص. 293), 

2) ابن الزيات» ص. 227. 

3) ابن الزيات» ص. 229. وولي آخر «حدثوا أَنّ مؤدّن مسجده طلبه ذات يوم بداره فلم يجده. هذهب في طلبه إلى 
اليحر فوجده نائماً على لجج البحر وفي حجره كتاب تعبث الرّياح بأوراقه ولا يصل إليه من رشاش الموج شيء. 
فأراد المؤدّن أن يصل إليه وشرع في دخول البحر ظَانَا أ العبور إليه سهل فغلبه الماء وخاف على نفسه من 
الغرق. فخرج وقعد على شاط البحر ينتظره . فلمًا أفاق أبو عثمان من نومه خرج من البح فلمًا علم أن المؤذن 
قد رآه قال له : يا فلان» عاهدني أن لا تحدّث أحداً بما رأيت حتّى أموت». (ابن الزّياتء ص. 116). 

14) ابن الزيات» ص. 259. 


أعا لدافا تأي إلى 7المقرن قذلك ها ادر محرقعه؛ قالتضن لا يفة, أي ليل 
لهجرة صاحبنا من الشَّرق إلى الغرب. كل ما في الأمر أنّه جاء من البلاد التي 
تشرق فيها الشبس إلى البلاد التي تغرب فيها. فكأنه جاء يتتبع مسار الشمسء» وكأن 
القصد من تنقله البحث عن المكان الذي يغرب فيه الكوكب المُنير.9" ولمًا حَلّ 
بالعفرف :الب بان التباطاكا #قمناف ف أي أنه اختقن نو وجة الارضي كنا 
تقمل التي تعندها دل هزه التفاك وققنب عق الأنظاد. 

بعد طواف طويل توقف أَبُو سَهْل «برباط تاسماطت من عمل مراكش» ولم 
يغادره» وأخيرا رابط في قبرٍ واستقرٌ فيه نهائياً. ورغم غيابه فِإنٌ قبرّه شَاهِد عليه 
ينوب عنه ويقوم مقامه. رغم أنه هبط إلى أعماق الأرض فإِنٌ قبرّهِ باررٌ للعيانء 
يعلو سطح الأرض كفيس تسطع من جديده ويقصده الناس للتَبرّك به لأن 
صاحبّه أَتّى يوم يحمل العلم على عاتقهء أتى يحمل قبساً من الثور الذي يغمر 
منزل الوحي. 

لماذا قطع مسافة طويلة على قدميه ولم يركب دابّة من الدّواب ؟ الإدقاعه 
وخلو يده ؟ أرغبة منه في التشديد على نفسه وإذلال جسده ؟ أتشبهاً بمن يحج 
على القدم ؟ مهما كان السّبب فإنٌ إشارة النص إلى هذه النقطة دليل على أَهمَّيتها 
وعلى أنّها تستحق أن تسجل وتعد من فضائل أبي سهل. بل إِنّها دليل على أنه 
اعرد بهذا النتلوك :وتمين يعن التكب الدذيق صحبوه أثناء التفن ذلك أنه يمكن 
الجزم» رغم صمت النص» أن أبا سهل لم يكن وحيداً عندما كلّمه الجَمّل. وإلأ فمن 
شاهد الحدث ا به ؟ 

قد يقال : أبوسهل قام بنفسه برواية الحدث العجيب الذي وقع له في 
طريقه إلى المغرب '! لكن هذا القول مرفوض من عدة وجوه. فلا يتصور أَنْ يقوم 
أبو سهل بالحكاية لأنْه إن فعل سيخالف ما درج عليه القوم من التَكتّم ومن إخفاء 


5) الثنائية مشرق/مغرب لها أَهمّيتها في مقدّمة التشوف. حيث يورد ابن الرّيات العديد من الأحاديث الثبوية التي 
تشيد بفضل أهل المغرب (ص. 31 33). 


ما يحصل لهم من كرامات وألطاف إلهية. يل إِنهم» كما سبق أن رأيناء يناشدون 
انان طم شال ما يفا دونه متي بن ادو عميية 3 ]ذا اترضها اله حدر 
تحكارقهفمو .نا قرع سيمكة ؟ سيعقد الناس' أذ يشييتا من الجر ام ةي 
الشّيطان وسيلحقون كلامه بحديث خرافة وبأحاديث طَْمْم وأحلامها. فالشّرط 
الأساسي للكرامة ألا يخبر بها الولي» وإِنّما أشخاص آخرون يشاهدونها ثم يروونهاء 
ولابد أن يكون الرّواة معروفين بأسمائهم جديرين بالثّقة. ولهذا نرق ابن الزيات 
حر يسا عا ١‏ دقر بصلادوه وإقياتك انما مخبري يه ومشغولاً بالتأكّد من صدقهم 
وأمانتهم. فالكرامات ينبغي أن تنتشر «بألسنة الثقفات»"! 0 رماب 
المساند»7© وتصح عندما ينقلها راو ه«مُتَحَقْقَ فيما رَوَاهُ مُحَقّه.9© وكثيراً ما 
يضيف ابن الزيات» بعد إيراد كرامة من الكرامات» تعليقاً يؤكّد صحّة الخبر : 
«وهذه القصّة مشهورة صحيحة»,9) «حدثني بهذه القصّة 00 لي إنها 


صحيحة(20)... 


لا مجال إذن للاعتقاد بأ ن أبا سهل كان وحيداً في الفلاة عندما خاطبه 
الحمل: كل الترائن يت انداكان شين قافلة فين جمافة هل المجافر ين فاهدنا 
جارف وكا كلام الجَمل ثم أخبروا بالقصّة. ورغم أن الإسناد غير مثبت في 
الترجمة بصفة دقيقة» فإنّ هناك إحالة إلى عدد هائل من الرّواة : «وتقل الخلف 
عن السّلّف...». القصّة ليست مسندة إلى أشخاص تحتدين ومنضينة و اننا إلى 
سلسلة من الناقلين لم يُسمِّم ابن الزيات لكثرتهم ولأن هنا رووة أصبح معروفاً 
متواترأء وشاع في 0 فارتفعت ضرورة الاحتراز والتثبّت في نقل الخبر. 


16) ابن الزيات» ص. 113. 
7 ابن الزيات» ص. 114. 
8) ابن الزيات» ص. 113. 
9) ابن الزيات. ص. 477. 
0) اسن الزيات» ص. 274. 


جاء أبو سهل يحمل على عاتقه (أي ما بين المنكب والعنق) مخلاة جعل فيها 
كتبه. وعلى ما يبدو فإنه لم يحمل معه شيئاً آخر فالكتب هي زاده ومتاعٌه. أية 
كتب:؟ الأرجت أنها لسك من تاليف وآنه اندها من كني أخرى. لأن المترجم 
لم يذكر له مصتّفات. وحسب ما يبدو فإنّه قرأها على شيوخه في المشرق» لأنّ 
الكَتّبء كفا هو معروفء: كانت تقرأ على أصحابها أو على رُواتها المجازين أي 
الذين لهم الصّلاحية في تدريسها وتبليغها. 

لناذا:ظطلتب' الجمل من أى سيل أن يجمل غلية معلضه. + كل الاجمالاك 
شيكنة نواد النض :لا يدين [لن"اللهيكة الت اتعملها امل التعاطية ناسنا 
لهجة الآمر الذي لا يُناقَشُ قوله ؟ لهجة التاصح الودود ؟ لهجة المشفق الحنون ؟ 
هذه الاحتمالات لا تنفي احتمالاً آخر قد لا يكون مناسباً. ومع ذلك لا يجوز 
إفهالة قبل سه تر أ إيجة الكل ايجة النتعيركة أن السا عن فكاتة 
يُعيّر أبا سهل بكونه انحط إلى مرتبة الدواب التي تتكفّل بحمل أثقال الإنسان ! 
إِنْ حمل الأثقال من شأن التواب ومع ذلك يتحاشاها أبو سهل ويأيى إلا أن يحمل 
كتبه على عاتقه. لنلاحظ أن الجَمّل ناداه باسمه : «يا أبا سهل» وهو مم يعني 
اليّسر والرّفق واللين» ثم إن الستهل نقيض الحَزْنء ويعني الأرض الممتدّة المستقيم 
سطحها. فكأنٌ الجمل يقول لصاحبنا : لِمّ كل هذا الضنى وفي الدّواب راحة 
للإنسان ؟ لمَ التضييق على النفس ويازائك جمل وظيفته حمل أثقالك ؟ لم تهت 
عن الصّواب إلى حدٌ التّشبه بالتواب ؟ 

وبالفعل فإنٌ أبا سهل يرزح تحت ثقل مخلاته ومن الأكيد أَنّه يسير منحنياً 
مطأطئ الرّأس يحمل مخلاة» والمخلاة ما يُجعل فيه الخَلَى أي المُشبء المخلاة 
يُجعل فيها العَلف وتَعلّق في عُنّْق الدابة. فالكّتّب في هذا السّياق مماثلة للعلف 
الذي لا يصلح إلا لآكلي المُشبء للبهائم التي لا شغل لها سوى حمل الأثقال 
والأكل والاجتران.(21) 
1 تحيط بالكتب شبهة: ريبة تطالمنا منذ القدم. فالعلم النافع هو العلم المحفوظ في الصّدور أمَا العلم المُودَع في 


لكب فهو علم ضائع. تؤكد هذه الرّيبة أبيات من الشعر) يذكرها الجاحظ (1ء 61 63) ومن بها هذا البيت : 
استوةغ العلمّ قرطاساً فضيّقه فْبئسَ ميت وةعٌ العلم القراطيسٌ 


لم يطلب الجَمّل من أبي سهل أن يركبهء طلب منه فقط أن يجعل مخلاتته 
عليه. سيظل أبو سهل يمشي على قدميه إلى أَنْ يبلغ مقصده. والظاهر أن مصدر 
التَعب ليس المشيء وإِنّما حمل المخلاة. لقد جاء صاحبنا متجرّدأً من كل شيء» ما 
قذا من كيد لسن لدازافة ولسية اله كاة كل ا جلك تكلذه تعدرق على يعض 
الكتب. إنه متخو من كل كوف ولكنه لم يتحرّر من الكتب التي تشذه إلى 
الماضي؛ وعلامة هذا الحنين مخلاة تقصم ظهره وتنهك قواه. لكي يستقبل حياة . 
جديدة:!2 يتعيّن عليه أن يتخلّى عنهاء أن يتحرّر من عبوديتهاء أن «يستريح من 
حملها»» أن يستريح منها. إِنّ في حمل الكَتّب شقاء لا ينتهي إل عندما يلقيها 
صاحبها على ظهر دابّة.(23) الشّقاء يَكْمّن في الكتبء و إن مّن يحملها يحمل ما لا 
طاقة له بحمله فيتعثّر في مشيه ويقاسي ما لا يحص من الشدائد. والرّاحة هي 
إزاحةٌ المخلاة عن العاتق والتخلّص من الكتب. 


عتدما يننيق القارق تح قراءة #رجمة أبن سول 'فائه يعنساءل مانا حدتة 
بسن أن كل الجمل با شهل"؟ ماا كان رة فمل عدا الأخين؟ هل استجاب للتعوة 
الموجّهة إليه ؟ هل وضع المخلاة على ظهر الجمل ليستريح من حملها ؟ لاشك أنه 
لبَى التعوة لأنهاء بصدورها من حيوان غير ناطق أصلاه شيءً خارق» شيءً يدل 
على تدخل قوة تتعدى الفهم العادي للعالم وللقوانين المتحكّمة في الأشياء؛ فليس 
بوسع أبي سهل إلا أن يمتثل للأمر ويستريح من حمل الكتب 

ثم ماذا كان مصير هذه الكتب ؟ ومصير الجَمّل ؟ هل ظهر هذا الحيوان 
العجيب فجأة وخصّيصاً لحمل مخلاة أبي سهل ؟ في هذه الحالة سيرافق صاحبنا 


2:) الاسيما وأنّه داخل إلى المغرب» حيث سيموت» حيث سيطرح عنه عبه الحياة وثقل الّبيا. 

3 بعد وفاة ابن رشدء حمل جُثمانه من مرّاكش إلى قرطبة «ولمًا جُعل التّابوت الذي فيه حسده على الدائة جعلت 
تواليفه تعادله من الجانب الآخر [...] فالتقت أبو الحكم إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يمادل الإمام ابن رشد في 
مركوبه ؟ هذا الإمام وهذه أعماله: يمني تواليفه» (أين عربيء لء ص. 154). 


إن أديضل إلى مزاكض) توبلدد ذلك فيكتي لأن قون سيكو قد الي كلاق 

افر الطويل سيرمقه مرافقو أبي سهل بعين التهشة والإكبار. أَمَا في حالة ما إذا 

كان الجَمّل ضن جِمَّال القافلة» فإِنّه سيصير عند حلوله بمرّاكش أعجوبة الوقت, 

لأنه تكلم ولأنّ الكرامة تحقّقت عن طريق كلامه. فير مترونا بان ميل 

وسيهرع الثّاس لمشاهدته؛ بل سيترقبون منه مزيداً من الكلامء لأنّ الجَمّل الذي 
ع ص 00 

تكلم مرّة لا يستحيل أن يتكلم مرّة أخرى. 


ابن خَلدُون والمرآة 


الحوية هن الذات : أو -خذيت الذاف ع غرف عق مظاهر سمي اللقافات 
والفصون بغية إن ماكسكن #الأرتوؤبتوعرافنا طاهرة يريف أي أنها مرصطة بشعافة 
معينة وفترة تاريخية بدأت في القرن الثّامن عشي وهي الفترة نفسها التي شهدت 
ميلاد الرّواية بالمفهوم العصري, 

نسبية الأوتوبيوغرافيا : هذا يعني أنه يتحتّم علينا أن لا نقرأ تعريف ابن 
خلدون والسير القديمة بصفة عامّة: بنفس المقاييس والمفاهيم السّائدة اليوم. هذا لا 

000 بالإمكان إلغاء معرفتنا بالستيرة الحدكة أو كندانينا عه دزانسة الكيرة 
القديمة. افالأوتوبيوغرافيا حاضرة في الأذعان وتشكّل أفقأ معرفيا يثرى» باختلافه. 
ننيةا للازق المقرفى الذي افرممه التيرة'القدينة ‏ الميم هو أن تخد ووساط شين 
لا نحكم على نصوص كلاسيكية بمعايير عصرية. 

هذا شيء بدهيء لكن البدهيات تغيب أحياناً عن البص. فهناك من يتأسّفء 
بصفة صريحة أو ضنية» لكون السّيرة القديمة تبتعد عن النموذج الحالي؛ كما أن 
هناك وهذا شيء معروف - مَنْ يلوم الهمذاني والحريري لأنهما لم يتقيدا بقواعد 
القعّة :والرواية !"نيما لا تدر التضوص القديية لذاتيناء نائهيا لا محال عيدو 
مشوبة بالتَقص والقَّدو. فمن الباحثين من يضفي صيغة المطلق على أسلوب 
الشرة التاق الحديقة و ضفي ألم املون #طببي قدو له الميرة القديية 
"اتتحردة شالة لمعي لان" ينات ديلة. :أن الفحات الى ملت فته 





النموذج الحالي. وهكذا فإنه لا يفهم لماذا يحفل التّعريف ب«الاستطرادات؛ 
والتفصيلات» و «إثبات رسائل مطولة [لابن خلدون] ولأخرين». (0 لا يفهم لأنه 
رقن أن عظر: إلى النص كما ورد ينظر إليه كما كان ينيقي أنه يكون. 


ثم إن يدخل في اعتبارات أقل مَا يُقال عنها إِنّها متسرعة. يحدث هذا عندما 
يعان أن عدداً من كُتَّاب السّير نقلوا تجربتهم بصدق وصراحة.2) ولعمري ما معنى 
الصّدق والصّراحة ؟ من يستطيعء عند دراسة التصوص الأدبية: أن يستعمل هاتين 
الكلمتين» وقدتوطّدت فلسفة الوعي المغلوط بعد ل ومَارْكّس وفرويّد لحت 
لو أقسم لنا مؤلّف بأغلظ الأيمان أنه صادق» فلا أحد يصدقه. حبّى لو اعتقد جازماً 
أنه صريح» فإنّه لن يصادف إلا الرّيبة والشّك» وسيّنظر إليه على أنه غالط أو على 
أنه مغالط. فالصّدق سثار يخفي أشياء يحرص القارئ على اكتشافها. إن اللسانيين 
وأصحاب التحليل التفساني يلحّون اليوم على أن المواصلة بين الئاس مبنية أساساً 
على المراوغة والاحتيال والكذب. فكل منّا كاذب» تكلم أو خلد 0 الصّمت. 


في كتاب فون غرونباوم؛ إسلام القرون الوسطى, ة قِسم مخصص للستيرة.(3) 
النؤلت لا يكيل على 'الستيرة الحديكة؛ وإنما علو التيرة 0 وزفة عند اليوثان 
والرومان» ويحيل بالخصوص على اعترافات القدّيس أوغسطينوس. يبدو لي أن 
هذه المقارنة خصبة نظراً لوجود عناصر كثيرة مشتركة بين الأدب العربي والأدبين 
اليوناني والروماني. ٠‏ وفون غرونباوم» وإن كان في عرضه ثيء من الاستفزاز 
للقارئ العربي لأنْه من خلال المقارنة يسعى إلى القول بأفضلية الأدب اليوناني 
والرُوماني» ويعتبر اعترافات القدّيسٍ أوقتطيتوى مقنالا ل قلع لكين العريية 
شأوه)» فإنّهِ يمتاز بنظرة شاملة إلى الأدب العرن: فلا بترن اشر مزل عد 
الشعر وبمعزل عن التاريخ. وهذه الطريقة في البحث تبدو لي مهمّة: إذ على 
1) عبد الداييب ص. 40., 


2) عبد الدايب» ص. 36. 
0 فون غرونباوم,» ص. 297 - 301. 


وعكدا كار قرائنة التعريقن #اليدمنا أن ناخد بعين اماد لا النوع 
الذي ينئمي إلمه النّص فحسبه ولكن كذلك أنواعا أخرى. وهذا يقتضى منّا أن 
كدهزين السير المجاف عن الذاتة لكاتب لا بدك الا نما ديك له الدع 
الذي يكتب فيه النوع كما يتحدّد في فترة ثقافية معينة. إن من يربط المنقذ 
من الضلالء مثلاً: بالغزالي: لا يصل إلى نتيجة مقنعة. دراسة هذا النص لابدٌ لها 
أَنْ تتطرّق إلى ترجمتي المٌحَاسبي وابن الهَيّْ وكذلك إلى الترجمة المنسوبة إلى 
الطبيب برزويه والتي نجدها في بداية كليلة ودمنة. هذه النصوص جميعها 
تهدف إلى البحث عن الحقيقة» وهو بحث يتم عبر نماذج ثقافية وداخل إطار 
يتعدّى الفرد. 


اغلبْ الظّن أن مسألة التعبير عن الذّات ‏ التى لا يرد ذكرها فى التقد 
القديم ‏ أخذت تتبلور مع المتيرة الذاتية الحديقة؛ المبنية على الاختلاف. فالذي 
. يكتب اليوم حياته يسعى إلى إثبات تميزه عن باقي الناس» وبالتالي إثبات 
معدعة أن أدره ياي ميناة أن اقل مرابحة أو هنبا بأنني حداف عن باق 
الئّاس. بل إن هذا الاختلاف هو الذي يسوخ كتابة الثيرة الذاتية . 

وعلى العكس فنٌ الحديث عن الذات في الأدب القديم ينبني لا على 
الاختلاف وإِنْما على موضع الدّات في سُلُم ترتيبي. أَنْ أتكلّم عن نفسي معناه في 
هذه الحالة أن أعلن هل أنا أُستىء أرفع منزلة؛ أعلى مقاماً من شخص آخر أم لاء 
أعلى مقاماً أو أحط في خاصية من الخاصيات» في فضيلة من الفضائل أو رذيلة 
من الرذائل.) ْ ْ 


) سرج قيثر: ص. 430. 


يمكن رصد الترتيب السُلّمي في عدة مجالاتء في الأمثال («أروغ من 
ثعلب»؛ «أنحى من سيبويه»)؛ وفي رسم صورة الأشخاص والمدن» وفي النقد الأدبي 
(الموازنة بين الكُتّاب والشعراء) وفي اللائحة الطويلة للتّماذج البشرية (كل فضيلة 
أو وذيلة لها سكل موس أحيانا شري المثقة اللسودحية إلق حسؤان من 
الحيوانات).5) 

يتعين علينا إذن» عند درأسة الأدب الكلاسيكي بصفة ة عامّة» والترجمة الذاتية 
بصفة خاصّة: أَنْ ننتبه إلى محور التّرتيب السُلْمي؛ وهو محور عمودي» على عكس 
محور الاختلافه الذي هو محور أفقي./6» 

هذا التعميم» ككل تعميمء لا ينفي وجود استثناءات: وطبعاً من يبحث عن 
الاستثناءات لابدٌ أن يجدها. وهكذا فإنُّ محور الاختلاف الأفقي قد يبرز عند 
التوحيدي»: وقد يبرز عند ابن حزم في مقاطع من كتابه طوق الحمامة. إنّ 
تركيزي على محور الترتيب السُلّمي لا يتعدى التّزعة الغالبة في الأدب 
الكلاسيكي. 1 


3 


كيف يصف ابن خلدون عمله ؟ بعبارة أخرى م لانو سن 
8 ما من الكتاب يقول : لأخباري», 72 التعرايف يندرج إذن ضن الكتب التي 

تهثم بأخبار هذا الشخص أو ذاك» مثلاً أخبار أبي نواس لابن منظور. 

إضافة إلى هذا لابد من الانتباه إلى العنوان الكامل للكتاب : التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشوقاً. كلمة «رحلة» تعلن عن سرد للأسفار 

5) كليليطي 21983 ص. 244 247. 

6) آفة بعض الدارسين أَنّْهم يعقدون مقارنة بين الأدب القديم والأدب الحديث دون مراعاة نسبية الأساليب؛ فيصير 
الأدب الحديت مقياساً يحي انطلاقاً مه على الأدب القديم بالجودة أو الرّداءة. القارنة لن تكو خصبة وذات 
جدوى إلا إذا وازنا بين الأدب العربي الكلاسيكي والأدب الأورو بي أثناء القرون الوسطى. أغلب الظن أن هذه 
الموازنة ستثبت العديد من الخصائص الأسلوبية المشتركة بالرَغم من أنه لم يكن هناك» على ما يبد تأثير ملحوظ 


من جانب أو من آخر. إن عدم الانتباه إلى أداب القرون الوسطى في أوؤدنا (وعدم الإلمام بالأدبين اليوناني 
والرُومابي) يشير سوء التفاهم و يتستئب في مناقشات عقيمة, 


7) «طولت بذكر هذه المحاطبات [...] لأنّ فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي». (ص. 0130). 


وكين من الها 'فيدا عن الموطن الأطل كبام أفى تاعطان رصعل 
بالتوع نفسه أي أن القارئ ينتظر وصفاً للبلدان التي زارها صاحب الرّحلة 
(كوصف القاهرة فى التعريف). وينتظر القارئ كذلك ذكراً لخصائص البلدان 
وعاداتها وطقوسها (مثلاً عند أبن خلدون ما يتعلّق بالططر وزعيمهم فلمو سانا 
كان محاصاً لدمشق). الرّحلة جولة في الفضاءء في الحاضء بينما التاريخ جولة 
في الزّمنِء في اماف التعلة وصفة. والشارية يترفه إلا آذ هده القابلة تمن 

0 الرّحلة تتضيّن قسطاً من السّرد التاريخيء والتاريخ يتضّن قسطاً من 
الخطاب الوصفي. 

إن قسماً من كتاب ابن خلدون كدر فين أدف الرّحلات. هذا ما يبينه 
العنوان؛ الذي يشير أيضاً إلى قسم آخرء وذلك عبر كلمة «تعريف». هذه الكلمة 
يمكن أن نجد لها عدّة معان : 

1 التعريف يقتضي أن ابن خلدون غير معروف» مغمور. 

2 التعريف يعض أن ابن خلدون معروف» ولكن بطريقة مشوهة» فيأتي 

الكناته يران التعر يننا المتحيلة: 

3 - التعريف يقتضي أن ابن خلدون يدق أن فرق بل حب أن يُعرف. 

الندلول الأول لا.يمكن أن تاحتةا به إذ لا يتصور في الأدب :الكلاسيكي أن 
يتم التعريف بشخص مجهولء أن تكتب سيرة شخص مغمور. اليوم تشجع بعض 
دور النّشْر أشخاصاً لا يتقنون الكتابة على إملاء ذكرياتهم وتّنشر هذه الذّكريات 
على شكل أوتوبيوغرافيا.) في الماضي لم يكن ممكناً كتابة سيرة ذاتية إلا إذا 
كنان الذي يكتبها أو يمليهبا معروفاً باتجنازات ويكتت: آي إلا إنا كان مؤلفا 

ناك حمالة ابن بطوطة. رعلفه زوالشكلة مون السب كفايها عد التيرة 
الذاتية) كتبت بالرّغم من أنه لم يكن مؤْلّفاً. كيف نفسّر هذا ؟ المعروف أَنّ ابن 


8) انظر في هذه المسألة لوجون» ص. 229 وما بعدها. 


بطوطة لم يكتب بنفسه رحلتهء وإنما كتبها شخص آخر : ابن جُرْي ! لم يكن 
بامكانه كتابة رلته شه مع أنه يكن يعون الكنانة: فضلاً عن ذلك + حتى 
لو كان ابن بطوطة مولأ يعتد به لكان بحاجة إلى شيء آخرء إلى إذن من سُلطة 
فنا وفةا تنا سو بالمنطل :كان الله ند ادق أو نامر امن الكلظيان 
المريني أبي عنان.) الكتابة تتم تنفيذاً لطلب من سلطة» وسواء أكان هذا الطّلب 
فعلياً أم لا فالمهم أن الكتاب يتوجه في التّهاية إلى هذه السّلطة على شكل إهداء. 
الكتاب يؤول في النهاية إلى مكتبة السّلطة. 


المقصود من هذا الاستطراد هو أن الشّخص المغمورء في إطار الثقافة 
الكلاسيكية؛ ليس بإمكانه كتابة كتاب: وبالأحرى كتابة سيرة ذاتية. إذن المدلول 
الأول لكلمة «تعريف» غير وارد. 

المدلول الثاني يعني أن ابن خلدون معروف ولكن بطريقة غير صحيحة. 
هذا المدلول تؤيده عدّة شواهد في الكتابء عدة مواضع تتميز بلهجة تبريرية. 
وهذه الليجة جل أكثر أثناء'القترة العصرية في جياة ابن خلدون. تكتبى هنذه 
الجراظع :مح الاختجا والشباع عن القن وز أن ابن خلتدون له جدكر 
بتفصيل وجهة نظر خصومه فِإنٌ وجهة النظر هذه تعمل في الخفاء وتظهر بمجرّد 
أنّ ابن خلدون يقوم بالدفاع عن نفسه. إذن كُتب التعريف لإحلال صورة صحيحة 
محل صورة يعتبرها أبن خلدون مشوهة. 

المدلول الغالث : قلت أن #التعريفه .يحتى أن أبن علدون. يجب أن تقرف 
لماذا ؟ هنا من المفيد أَنْ أشير بسرعة إلى الدوافع التي تحدو ببعض الأشخاص 
لكتابة سيرتهم. 

هدك أولاً الاعتراف بالذّنب» ومن المعروف أن قُوكُو يرجع بالأوتوبيوغراقيا 
إلى العادة المسيحية التي تقتضي أن يعترف المرء بما ارتكب من ذنبء ثم يقول له 


9 ابن بطؤطة, ص. 8. 


القس كيف يكفر عن ذنبه» وبعد ذلك يمنحه المغفرة.129) هذا النموذج نجده عند 
القن أ شد اوري 

هناك ثانياً الرّغبة في وضع تقليدٍ أو سنةء أي أن الذي يُترجم لنفسه يتقتم 
كنموذج يُحتذى» فتكتسي التّرجمة بصفة صريحة صبغةٌ تعليمية. نجد هذا الدافع 
في ترجمة برزويه الطبيب (الواردة في كليلة ودمنة) وكذلك في المنقذ 
للغزالي. 

هناك ثالثاً الاعتقاد أن الأحداث التى عاشها صاحب التّرجمة مثيرة وجذابة: 
ركذا ماده لكا الفحلة: | من سافن يندا بحب ررابةانا سناهد وفن غلب 
الأحيان تكرن' الّواية شفويق إلا أذ الرُخلة يقدق لها أن.تكقي إذا كان صاحبها 
لقا مشرفا بتييكةر 


لا طن أن التافع الأول (الاعتراف بالذّنب) وار في كتاب ابن خلدون. ولا 
أطق كذلك إن ضاعيما كان نظي فيه موقا يقفى علينت إلا أن هزه السالة 
يد منقد:090 نيرق التافم الثالت :“هل ترج أبن خلدون لننسة لأنه ينقد أن 
حياته مليئة بأحداث ومواقف تس شدق أذ غ تُسجل ؟ هذا مما لا شك فيه؛ وهنا نجد 
التبرير الأساس لكتابة السّيرة : الشهادة. ابن خلدون عايش أحداثاً سياسية وشارك 
فيها ومن واجبه الإدلاء بشهادته» خصوصاً وأنّ هذه الشهادة نابعة من شخص ذي 
امتياز لأنه بحكم معاشرته لذوي الأمر كان في موقع يسمح له بمراقبة ما يجري 
عند من يصنعون التاريخ. لذلك فإنٌ «الأناء الذي نجده في التعريف هو «الأناء 
التاريخيء المشارك مع آخرين في أحداث تاريخية معينة. 


00 فوكوء ص. 26 وما بعدها. 

15) لأنْها مرتبطة بالأسثلة التالية : ما هي العبرة من كتابة التعريف ؟ ما هو الدّرس الذي يسعى ابن خلدون إلى 
بلورته من خلال تأليف ترحمته ؟.هل في التّاريخ حقيقة» أو غاية» 5 تسعى الجماعة إليها ؟ ما هي العلاقة, علد 
ابن لجلدون» بين التّطرة إلى الفرد والتظرة إلى الجماعة ؟ ما الفائدة من كتابة اليََارِيمْء سواء أكان هذا التَّارِييْ 
فردياً أم جماعياً ؟ 


كيف يتحدّث أبن خلدون عن نفسه ؟ كيف 3 كر الترجبة الناقية ا هن 
الأشياء التي يجوز ذكرّها والأشياء التي يجب السّكوت عنها ؟ 

كل ترجمة ذاتية مبئية على انتقاءء مع العلم بأَنْ كيفية الانتقاء تختاف من 
عصر إلى عصر ومن ثقافة إلى ثقافة. فما هي المعايبر التي تحكّمت في اختيار 
الأحداث والأوصاف التي يتكون منها التعريف ؟ 

[5 عنلئة الأعتان: ل كرفا قط مزاقة' لصنت :تبه لاله 
وبالخصوص» دوائغ ثقافية ونوعية (نسبة إلى النوع الأدبي). لهذا فإن تحليل 
التتعريف ينبغي أَنْ يستند على دراسة عامّة للكيفية التي كان يُكتب بها التّاريخ: 
للكيفية التي كان يُترجم بها للشخصيات التي تستحق أن يُتَرجَم لها ويُتحدّث 
عنها. 

أُظرُ أنه ليس هناك مبرّر على الأقل عند بداية البحثء للفصل بين 
الترجمة الذاتية وما يَُمّى بالتّرجمة الغيرية. ذلك أن الطريقة التي يُترجم بها 
للفير هي الطريقة يقة نفسها التي نجدها في الترجمة الذاتية. لنْلّق نظرة على ترجمة 
الأدباء والأعيان عند ابن خلّكان وياقوت. ماذا نلاحظ ؟ نلاحظ أن التراجم تذكر 
الأشياء الثّالية : 

1 - نسب الشخص المترجّم له. 

2 - تاريخ ومكان ازدياده. 

3 - شيوخه. 

4 انقائه: 

5 - منتخبات وتّتف من كلامه : شعر أو نثرء وأحياناً شعر ونثر معاً. في 
الكتّب التي تترجم للمتصوفة» تحل الكرامات محل المنتخبات الشعرية 
شري 

6 شهادة معاصري المترجم له على سلوكه وإنتاجه. ذلك أن الحكم على 
مخديية كن كته التراجم يبرق أساتا فير إئراد ما فيل عن .هده 
الشخصية. 


7 - تاريخ الوفاة. 

في التعريف نجد هذه العناصي ما عدا طبعاً العنصر الأخير : تاريخ الوفاة. . 
وإنّ الخضوع لهذا الرّسم هو ما يفسّر الاستطرادات الكثيرة التي تتخَلّل الكتاب 
والتي تغيظ بعض القرّاء المتسرّعين. لندرس على التوالي العناص المكونة للرّسم. 

1 .النسب : 

ابن خلدون يعود بنسبه إلى وائل بن حُجر. لماذا ؟ لأنّ وائلاً هذاء كما يصفه 
ابن خلدون؛ «من أقيال العرب» ثم «له صّحبة».!02) أي له صحبة بالرّسولء لأنّه وفد 

عليه ونال منه هذا الدّعاء الصّالح : «اللّهم بارك في وائل بن حُجر وولده وولد 
ولده إلى يوم القيامة».(3) 

التعاء تثبيت وتأكيد لنباهة الأسرة التي ينتمي إليها ابن خلدون. بفضل هذا 
الثماء تالت الأب حطا وافرا من المجد على مر الأجيال: ومن اتاحينة الخرى افا 
امه الأدرة ويه الذماء وممقاتتة العديف» ضفة عا العدية لاطي تقل 
بالإسناد ولكن كذلك بكون الدّعاء الذي يتضْمنه قد تحقق ونال الاستجابة. 

إن إلحاح ابن خلدون على أسلافه وأجداده يوحي بأنّه ينظر إليهم كمرآة 
لنفسه. بتعبير آخر : دعاء الرّسول يشيله ويوجه مصيره كما شيل ووجه مصير 
أجدافه. إن حياتة بالتسبة لحياة أجناده لست خاضعة لمبنا الاختلاف. آين 
خلدون لا يعلن» ولا يمكن أن يُعلنء أنه يختلف عمّن سبقوه. إنْه على العكس 
يعلن عن الاتصال والاستمرار ويركز على مبد! الترتيب الكلّمي» أي الدرجة التي 
لقها أفراة الأسرة في الفضلٍ والقيمة عبر الأجيال. الزيادة والتقصان في درجة 
النضل هناها بد أفزاة الدسرة الزاكد عم لاخر 

2 - تاريخ ومكان الازدياد : 

ف العم له أجقة عورة و الاسيق لم تعس اانا عا رف الصادتة 
وضبط مكان وقوعها فحسبء ولكن كذلك لسبب آخر له ارتباط برواية الحديث 


2) ابن خلدونء ص. 1. 
11) ابن خلدونء ص. 2. 


ورواية الأخبار بصفة عامّة : التَأكّد من كون الرّاوي كان يإمكانه الاتّصال بالرّجال 
الذين روى عنهم. 

3 الشيوخ : 

ليس لمرحلة الطفولة ذكر في التعريف. هذا شيء لا يبعث كثيراً على 
الاستغراب لأنّ الطفولة مسكوت عنها في كُتْبِ التّراجم» بل في الأدب الكلاسيكي 
بصفة عامّة. لا يكاد يرِدٌ ذكر الطفل إلا في الرّثاءء عندما يفقد شاعرٌ ولده (ابن 
الرَومي)» أو عند الاستعطاف (الحطيئة). 

لماذا تَهِمَلَ الطّفولة في التّراجم ؟ لأنّ الشّخصية التي يجوز التَحدّث عنها 
هي الشخصية العاقلة والمسؤولة شرعاً. لا يذكر التعريف من الطفولة إلأ شيئاً 
واحدا : حفْظ القرآن؛ لأنْ هذا الحفظ. يَؤمّل الطفل للانتقال إلى مرحلة الرٌجولة: 
بفضل الاطلاع على كتاب الله يتأتب الطفلء أي ينتقل من حالة شبه حيوانية 
الأجانة اميانية: 

بعد خطط القرآ يكون الاتصال:بمنة أسائدة: لكل :واخه اخضاصة وإاما 
يثير الاثتباه في التّعريف هو العدد الهائل من الشيوخ الذين أخذ ابن خلدون 

عنهم العلوم التقلية والعقلية. ابن خلدون يخصّص ترجفة لكل أستاذء وفي ككل 
ترجمة يبرز الترتبب الثلمي من جديد : هل يعرف الأبماذ القلاني أكثر أو أقل 
من غيره ؟ ما هي الدّرجة التي وصل إليها في العلم ؟ 

التصور الذي يكمن وراء لائحة الشيوخ الطويلة التي يذكرها.ابن خلدون هو 
أن العلم شعلة تتتقل من أستاذ إلى تلفيذ عب الأجيال. وهنا تطالعنا مرة أخرى 
فكرة النسب» النسب العلمي بعد النسب العائلي. المبدأ القائم في التعريف على 
النسب العائلي هو : قل لي من هم أجدادّك أقل لك من أنتء والمبدأ القائم على 
النسب العلمي هو : قل لي على من أخنت العلم أل لك هخ نت تضوهنا أن 
أساتذة ابن خلدون منحوه الإجازة» أي الشهادة التي تثبت أنه مؤهّل لتدريس العلم 
الذي أفاده منهم. 


4 الأسفار : 

سيقت الإشارة إلى هذه النقطة فيما قبل. يتبقي أن أضيف أن انتقال ابن 
خلدون من مركز ثقافي إلى آخر لم يكن يجعله يشعر بالغرابة. ذلك أن البنيات 
الثقافية نفسها كانت موجودة في تونس وتلمسأن وفاس- 

قد يقال : ابن خلدون أشاد بالقاهرة وأثنى عليهاء مما يدل على الإعجاب 
وعلى الموقع 'القريد الذغ كانت تحتله هذه القاصة قن عضره. إلا أن قراءة مثانية 
للفصل المخصص للقاهرة تبين أن الوصف خاضع للترتيب السلمي: للعلاقة 
العمودية» بمعنى أن ابن خلدون لم يكن يعتبر القاهرة مختلفة عن المدن الأخرى 
التى زارهاء وإنما كان يعتبرها أكثر ازدهارا و أعلى مقاما. 

5 - المنتخبات : 

يتضن التعريف قسطاً وافرأ من الأشعار التي ألقاها ابن خلدون في 
مناسبات معينة. الغرض من إدراج هذه القصائد هو إبراز صورة شخص متبحر في 
الشعر صورة مشارك في فن الكتابة وفن الشعر» صورة شخص ينكمي إلى أهل 
الفضل في الرّياسة وكذلك إلى أهل الفضل في قول الشعر. 


6 - شهادة المعاصرين : 

إلى جانب أشعاره يُغْمّن ابن خلدون كتابه عدة رسائل مطولة وجهها إليه 
وماد ووو راج كان القنانين كلا هده الكونادة هن الميكا عزون 3و كزان بسية 
معاشرة ابن خلدون لأولي الأمره ومن جهة أخرى ‏ وهذا هو الأهم ‏ توثق أقواله 
وتمنحها المصداقية التي تحتاج إليها. 

ذلك أن الذي يتحدث عن نفسه يساوره الشّك في أن مستمعه أو قارئه قد لا 
يصدقه ! وهذا ما حدث لرُوسمّو بحيث إنه في بداية سيرته الذاتية أقسم بأغلهل 
الأبمانة آنه سَيقول الكق وأعهة الله على ميقه آنا اق ختلدون: قاين أدلى يوقائق 


هل هناك فزق جوهري بين التّرجمة «الذاتية» والترجمة «الغيرية» إذا استثنينا 
الت الفنسن :فين المتكله في الرجمة الذاتية» وضير الغائب في الترجمة 
الغيرية ؟ 

إنّ الخبر النوع الذي يسمى الخبرء يتميز بشيء مهم : الشخص الذي يتكلم 
عنه (بضير الغائب) هو الشخص العمومي. إنّ الذي يجمع الأخبار لا يهمه ما يجول 
في نفس الشخصء لا تهمه خواطره وإنما أفعاله وأقواله في موقف معين» في سياق 
علاقة مع أشخاص آخرين.09 إن ما يصدق على الخبر, بمعنى الترجمة الغيرية» 
يصدق على الخبرء بمعنى الترجمة الذاتية. فابن خلدون يتكلم عن ذاته الرسمية 
عن ذاته الخارجية والعمومية. إنه يصف نفسه كما قد يصفها شخص أخرء شخص 
يخبر عن ابن خلدون.15) بعبارة أخرى : يصف نفسه كما لو كان ميتآ وأخذ شخصّ 
آخر في كتابة سيرته. صحيح أن الكتاب مكتوب بضير المتكلم؛ ولكنٌّ الارتسام 
يظلّ قائماً بأنّه مكتوب بضير الغائب. التتعريف يصدق عليه القول المشهور : «أنا 


آخر» أَفّ بتعبير مختلف : أنا غائب. 


4 كمشال على الطابع العمومي والعلني لوصف الذات في الأدب القديم؛ تطرّق باختين (ص. 281) للحديث عن 
ظاهرة البتكاءء ولاحظ أن أخيلوس» بطل الإلياذة» لم يستتر ليندب مقتل صديقه باتروكل وإِنْما بكى بصوتٍ 
عال رن في كاقّة أرجاء المعسكر اليوناني. 

5 أحياناً يستعمل ضير الغائب للحديث عن نفسه : «ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار المؤلف» (ص .55). 


المراجع 


حرصاً على الاختصار لم أذكر في الهوامش إلا أسماء المؤلّفين. أمّا عناوين 
الكتب ومكان صدورها وتاريخه؛ فيجدها القارئ في قائمة المراجع. 

وغندمنا يتملق الأمن: يكن من كتاب لمؤلّف ماء فإتني أتبع اسم المؤلّف 
بتاريخ صدور الكتاب المشار ألنه. 
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